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مقدمة الترجمة العربيية 


' إن علم الاجتماع هو العلم الذى نشأ كرد فعل للتغيرالمفاجىء فى عالم مضطرب ٠‏ وقد 
حاول علماء الاجتماع ان يوجدوا نوغا من الاستقرار والنظام فى هذا العالم المتغير والمضطرب 
افجتوو كل الاجشماع قات كسحارلة لقم التفين:. إننا تجد فى التقير الجدرئ اقذى حدت 
فى أوربا فى بدايات القرن التاسع عشر جذورا لعلم الاجتماع وبدايات لعلم اجتماع التنمية ‏ 
ولذلك يعتبر ظهور علم اجتماع التنمية حديثا مع النهضة العلمية الحديثة - وقد ارتبط ظهوره 
بظهور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة والتى ظهرت حديثا بالمجتمعات الغربية نتيجة 
للثورة الصناعية والسياسية وما نشأ عنهما من تغيرات بنائية واجتماعية ... وعلى ذلك فلقد 
استمد علم الاجتماع بوجه عام وعلم اجتماع التنمية بوجه خاص قوة دفع من هذه الظروف - 
ظروف النشأة - كما تطور بشكل هائل خلال فترة زمنية قصيرة بالنسبة لتطوره التاريخى فى 
باقى الفترات ... فلقد كان علم الاجتماع محاولة قام بها مفكرو هذه المجتمعات لمواجهة 
المشكلات التى ثارت خلال تلك الفترات ٠‏ واذلك يعتبر علم الاجتماع بهذه النشأة الغربية الحديثة 
نتاجا للتغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية . ومرتبطا أشد الارتباط بهذه النشأة وظروف 
تلك المجتمات هذا الارتباط الشديد بين نشأة العلم وظروف هذه النشأة المرتبطة بظروف مجتمعية 
غاية فى التغير والتحول , ترتب عليها عدم ملاسة هذه النظريات والمجتمعات المختلفة فى 
ظروفها التاريخية , وإذا نظرنا إلى كل من "سان سيمون"' وتلميذه "أوجست كونت" فنجد أنهم 
يعدون كعلماء اجتماع للتنمية , وهذه حقيقة الأخير على وجه الخصوص . ففى خلال القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهرت نظريات كثيرة » حاولت تفسير عمليات التغير التى 
تحدث حولها . مع التعقيدات التى تحدث فى المجتمع ووجود التخصصات المتعددة ... ولذلك نجد 
"هريرت سبنسر" ينظر إلى التنمية على أنها تنمية من الداخل ‏ وأن المجتمع ينمى داخليا كما 
يحدث فى الأجسام الحية - تكائر الخلايا - والأنقسام فى الجنين ... ونجد تونيرمثلا ... له رأى 
فى التنمية يشبه ذلك وهو أن التنمية تحدث من الداخل ولذلك نجده يهتم بالتغيرات الاجتماعية 
والاخلاقية على أنها أساس التغير بالمجتمع , وبين التغير والانتقال المفاجىء والذى لخصه فى 


الاجتماعى (العضوى والميكانيكى) وهى خاصية المجتمعات ما قبل الصناعة ويعدها ... 


ولابد من التاكيد على أن لنظريات 'دوركايم' تأثيرا كبيرا على علم اجتماع التنمية . 
فحتى منتصف الستينات ومعظم علماء الاجتماع والأنثرويولوجيا الذين قد بحثوا وفكروا فى 
التنمية والتغير قد تساؤلوا وفكروا بنفس طريقة دوركايم . كما أن أفكار دوركايم كانت سائدة 
وتعكس ما يراه معظم الغربيين من آراء ومعتقدات » وخاصة لتحقيق نمط معين من المجتمع ومن 
السياسة , والتى تطرح الشرعية القانونية على الوضع السائد لشئون الدولة , ولقد استمر هذا 
الفكر التقليدى حتى الآن » إذن ركز دوركايم على شرح التغيرفى ضوء الروابط والعلاقات 
الاخلاقية أو ما سماه ‏ بالتضامن الاجتماعى' وقد أكد على عمليات التطور الاجتماعى وأقد تأثر 
بعض المنظرين المحدثون فى علم الاجتماع والتنمية امثال '"رودفيلد” ويارسونز ٠‏ و"ليقى" 
'وايزيستاد" ئؤولبرت مور" ووولت روسو" بأعمال دوركايم عن التغير ووجدت آراؤه صدى وتقبل 
لديهم إلا أن كتاباتهم كان ينقصها فى بعض الأحيان البعد التاريخى والتحليل العميق ولا يمكن 
أن نهمل الدور الأساسى الذى قدمه قيبر للثنمية » وذلك بدراسته للنظام الرأسمالى , وكتابه 
«اخلاقيات البروتستانت وروح الرأسمالية» » فدراسته للرأسمالية كانت جزءا من دراسة كبيرة 
اجتماعية وتاريخية واقتصادية فحص فيها عدة مجتمعات مثل فلسطين القديمة , والهند والصين 
وغرب أوريا محاولا استخلاص نتائج من مجتمعات ذات توجهات مختلفة وأسباب انتشار 
الرأسمالية الصناعية , وقد ريط بين المعتقدات الدينية ونشأة المذهب “الكالقنى' عند المسيحيين 
فى أورويا وهذه النشأة الرأسمالية ... كما أعطى اهتماما كبيرا بالنواحى الثقافية وما يسميه 
'بالسلوك العقلانى أو الرشيد" وقد تيلوت هذه الأفكار فى الستينات حيث تبنى هذه الأفكار كثير 
من المفكرين مثل “داقيد مكليلاند' ويختلف قيبر عن غيره من التطوريين فى أنه لا يرى ضرورة 
وجود نمط للتنمية فى التاريخ ‏ وأن المجتمعات لابد وأن تفهم من خلال ظروفها الخاصة ‏ وليس 
فى ضوء نظريات عامة كالتى انتجها 'دوركايم » فتأثير 'قيبر" على التنمية والفكرالاجتماعى 
ليس مباشرا كتأثير 'دوركايم' . إنه تأثير غير مباشر - اختيارى- وقد اعطى للتاريخ اهتماما 
كبيرا . وقد تبنى آراء قيبر عن الترشيد والعقلانية والتخطيط والنمو والانتقال من التقليدى إلى 
العديث كقتورمة | كرون «فعلى سددل اتفال :تعن #الكوت با رستونر” ومن عمالوا مغة قة 








اكدوا على أهمية القيم فى تحديد سلوك الناس ونجد ذلك واضحا فى أعمال "دافيد 
مكليلاند" ٠‏ حيث ركز على العوامل الداخلية والقيم والدوافع لدى الناس ٠‏ وبالتالى فنجد انعكاس 
هذا الفكر النظرى على الممارسة والنظر لمشكلات التخلف والفقر على أنها نتاج للفكر التقليدى 
غيرالرشيد وغير العقلانى , ٠‏ وبالتالى فإن الحل يقع على البرامج التعليمية والمساعدات الفنية 
التى تهدف إلى تحقيق الانجازات للشعوب المتخلفة ... 


وبينما أعطى قيبر اهتماما خاصا للدراسة التاريخية إلا أن الذين تأثروا به أخذوا من 
نظريته ما يختص بآراء الناس وثقافتهم وقيمهم وأثر ذلك على التنمية . كما أخذوا عنه فكرة 
الرأسمالية وما كتبه قيبر عن ن "السلوك العقلانى أو الرشيد :8612310 122001121 , 

مما سبق يتضح أن علماء الاجتماع الأوائل قد اهتموا بإقامة نماذج مثالية تعكس 
التناقض بين المجتمع القديم التقليدى والمجتمع الحديث أى الجديد مستندين إلى نزعة تطورية 
إنعكست فى هذه الثنائيات التى قدموها .ومن هؤلاء العلماء "سير هنرى.مين" , و'تونيد" 
و دوركايم” وماكس قيير' والانماط المثالية والتى أسماها 'بالجيماينشافت" و "الجيزلشافت" 

كما أن هناك اختلافات جوهرية فى المنطلقات النظرية لعلم اجتماع التنمية واتجاهاته 
... سواء كان اتجاها ماديا ... - والذى أرسى دعائمه كارل ماركس - أو اتجاها مثاليا والذى 
أسسه ماكس فقيبر - فلقد اهتم ماركس وقيبر بنشأة النظام الرأسمالى بوصفه أسلويا للتنمية , 
ولقد نظر ماركس إلى التنمية الرأسمالية أى التحديث بوصفها عملية بدأت فى أوربا ثم سادت 

فى العالم كله واعتبر أن الرأسمالية نتيجة من نتائج التقدم التكنواوجى والصناعى وبالتالى 

ظهور السوق العالمى وزيادة عدد المدن والتوسع فيها وهجرة العمالة اليها من الريف ... وبالرغم 
من أن كل من ماركس وقيبر قد تبنا اتجاها تاريخيا - بنائيا إلا أنهما إنطلقا من وجهتى نظر 
متعارضتين فى تفسير نشأة اود ا و ات و ا ا 
وعلاقتها بالنظام الاقتصادى ... إلخ . أما ماركس فقد درس نشأة النظام الرأسمالى من 
خلال النظام الإقطاعى ثم ظهور المشروعات الرأسمالية وما يحدثه ذلك من اغتراب للمجتمع 
وتفكك ... إلخ . 


ولم يقتصر كل من كارل ماركس وماكس شيبر فى دراستهم للرأسمالية على أثارما 


الاقتصادية بل درسا آثارها على المجتمع ككل سواء على بنائه الاجتماعى أو السياسى أو 

الثقافى ... إلخ . وتعد كتابات ماركس محاولة لدراسة المجتمع الاقطاعى التقليدى وتحوله إلى 

مجتمع برجوازى حديث ... وتعد دراساته عن المجتمع الزراعى إسهاما فى تحليل المجمتع 

التقليد ى: فنجده يحلل نظم الحكم البريطانى فى الهند وبذلك فهو يحلل عملية التنمية فى 
مجتمع تقليدى متخلف . 


- ولقد تعرضت هذه النظريات السسيولوجية التى ظهرت خلال القرن التاسع عشر . 
لكثير من النقد كما ظهر بها كثيرمن الخلط بين مفاهيم هامة فى العلم ... كمفهوم التغير والتطور 
والنمو والتقدم . ففكرة النمى غالبا ما تختلط مع فكرة التطور والتقدم ... كما انتقدت لعدم 
ملائمتها للتطبيق على الظواهر الاجتماعية وطبيعة العلاقات بينها .كما لم تستطع هذه 
النظريات تفسير التخلف فى الدول النامية » خاصة تفسيره من خلال العلاقات العالمية بين الدول 
المستعمرة والدول المستعمرة , ثم من خلال السياسة الامبريالية الحالة . كما تميل النظرية 
التطورية إلى النظر إلى المجتمعات المتخلفةعلى أنها هى المسؤلة عن فشلها حيث أنها كبانات 
مغلقة وأن أسباب تخلفها يرجع إلى طبيعة أبنيتها الثقافية التقليدية وبالتالى فهى تحمل هذه 
المجتمعات - النامية - عبء تخلفها . وهنا تتجاهل التاريخ السياسى والدور الذى قام به العالم 
الغريى فى تشكيل ابنية هذه المجتمعات ... فهى تتضمن تحيزا ايدواوجيا ... فلقد قدمت هذه 
النظريات وصفا للمجتمعات التقليدية والبدائية والمجتمعات الحديثة - المتقدمة - ولكنها لم تعط 
تفسيرا لأسباب التغير والتحول ودينامياته . 


وبالتالى لا يمكننا أن نفهم التنمية فى دول العالم الثالث فهما واقعيا صادقا من خلال 
هذا التراث الاجتماعى وهذه النظريات ... إن المفاهيم التى ألفناها من علم اجتماع القرن 
التاسع عشر تعد محدودة ومحلية ولا نستطيع أن نفسر بها اليناءات الاجتماعية العالمية فى 
الوقت الحاضر وهذا التفاوت العالمى الذى نعيشه اليوم بين من يملك التكنولوجيا ومن لا يملكها 
وما يرتبط بذلك من تفاوت اجتماعى كبير بين عالم متقدم وغنى وعالم متخلف وفقير وعلاقة كل 
ذلك بالنظام والنسق العا مى . 


إذن نستطيع القول أن علم اجتماع التنمية لا يمكن أن يعالج مشاكل العالم الثالث فى 








الوقت الحاضر بعيدا عن الموقف والاطار العالمى - التاريخى .. فالمفكرون الأوربييون 
اقتصاديون واجتماعيون قد ركزوا على قضايا البلاد الصناعية المتقدمة , غافلين التنظير 
لأوضاع البلاد النامية * وكانت الدراسات التنموية ذات طابع استرجاعى ولم تأخذ طابعاً 
مستقبليا يأخذ فى اعتباره المجتمع الإنسانى العالمى ويمس قضية التنمية فى جوهرها وعلى 
اختلاف مستوياتها » وعلى أساس أن التقدم إذا حدث فى مكان ما فى العالم لابد أن يتأثر به 
باقى الدول . ظ 


ولقد حصلت معظم هذه البلاد النامية على استقلالها »وتسلم الحكم حكومات وطنية . 
ولكن هذه الحكومات واجهت تركه مهلهه ومشاكل طاحنة سواء الناتجة عن عملية التحضر التى ‏ 
تمر بها هذه الدول منذ بداية القرن السابق وهى عملية مرتبطة بتداعى أنماط العمل الاجتماعى . 
والاقتصادى والسياسى والثقافى , أو المشاكل المرتبطة بتعاقب أنظمة حكم متعددة سواء كانت 
أو توقراطية أو ملكية إلخ هذا بالإضافة إلى التواجد الاستعمارى وما أحدثه من مشكلات لهذه 
الدول وإذا أخذنا تجرية مصر كدولة من هذه الدول نجد أن ضباط الجيش . قد حلوا محل 
الحكم الملكى وتسلموا دولة استنذفتهاالظروف السابق شرجها ولقد تميز الواقع الاقتصادى فى 
مصر بوجود فجوة اخذت فى التزايد بين سكان مصر ومواردها بالاضافة إلى سوء توزيع هذه 
الموارد والهوه الشديدة فى هذا التوزيع بين فئات المجتمع . ويدأت هذه الدول فى البناء الداخلى 
وبدأت فى تنمية مجتمعاتها بغرض اللحاق بالدول المتقدمة . إلا أنه ظهرت مشكلات عديدة كان 
من شأنها أن تعطل حركة التنمية وأهم هذه المشكلات طبيعة البناءات الاجتماعية التى ورثتها 
هذه الدول من عصر الاستعمار , هذا بالاضافة إلى التحديات المتصلة بالنظام الدولى الجديد 
كما زاد الموقف تعقيدا ذلك التفاوت الاقتصادى والاجتماعى بين هذه الدول النامية من ناحية 
والدول المتقدمة من ناحية أخرى ... ولذلك بدأ علماء الاجتماع والاقتصاد دراسة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية واساليبها ودراسة البناءات الاجتماعية بتلك المجتمعات المراد تنميتها 
من خلال الاسهامات المختلفة التى قدمها كل من 'كارل ماركس" و"ماكس قيبر" - كما سبقت 


* من الأمثة على ذلك نجد على سبيل المثال "ماكس قيبر قد قام بدراسات فى الاجتماع الدينى والاقتصادى 
والقانونى لبعض بلاد الشرق , ولكن هذه الدراسات كانت عبارة عن مقارنات بين الثقافات الغربية والثقافات 
الشرقية وأن الثقافات الشرقية لم تكن مقصودة لذاتها . ولكن كانت لفهم الثقافات الغربية فهما أعمق . 


اه شم-ه 


الاشارة - ودراستهم عن نشأة النظام الرأسمالى ... وجدير بالذكر هنا أن مؤلف فيبر وجد قبولا 
شديدا مما أدى إلى انتقاد آراء ماركس بل ورفضها ... إلا أن بعض الدارسين الذين تعمقوا 
فى فهم دراسات قيبر قد أساءوا فهم فكره فهما صحيحا . ويذلك تجنبوا الجوانب الايجابية 
من فكره والمتمثلة فى الفهم البنائى - التاريخى الشامل ... لكن فى النهاية نجد أن فكره كان له 
الأثر العظيم. 2 

وظهرت اتجاهات نظرية حديثة * لفهم ظاهرة التخلف فى الدول النامية , إلا أن هذه 
الاتجاهات قد انطلقت من تصور محدد لفهم الظاهرة ويتلخص فى أن النموذج الغربى للتحديث 
هى الهدف وأن عملية التنمية تنحصر فى اكتساب الدول النامية لعناصر التقدم الموجودة فى 
الدول المتقدمة - اتجاه النماذج أو المؤشرات - وأن هناك مراحل معينة لايد أن تمر به الدول 
التخلقة ردن اللراهل ]القن هرت ديزا دول لعفت ةب الاكياءالقطورئ وتهسد المتاسيز 
المادية والثقافية الموجودة بالدول المتقدمة تمهيدا لنقلها للدول المتخلفة لتنميتها - الاتجاه 
الاتتشارى - أو أن النظام الرأسمالى الموجود بالدول الصناعية هو النموذج الذى يجب أن 

تحتذيه الدول المتخلفة وآنه الأمل الوحيد لتنمية الدو ل المتخلفة . 


والملاحظ أن الاتجاهات الخمسة الأولى تتسم بنزعة تطورية محافظة , وتعتبر امتدادا 
لعلم الاجتماع الكلاسيكى الغربى ٠‏ واذلك وجه إليها انتقادات حيث إنها لم توضح بكفاءة عملية 
التغير التى تحدث فى الدول النامية والمشاكل التى تحدث فيها ولم تفسر ظاهرة التخلف ولماذا 
استمر الفشل فى هذه الدو ل للحصول على الطعام وانتقدت نظرية التحديث ”” فى ضوء كثير 
* الاتجاهات النظرية الحديثة هى : 
- اتجاه النماذج أو المؤشرات . - الاتجاه التطورى المحدث . 


- الاتجاه الانتشارى . < الاتجاه السيكولوجى . 
- اتجاه المكانة الدولية . - الاتجاه الماركسى الحديث . 


*» إن نظرية التحديث هى اتحاد كل من التطورية والوظيفية والوضعية 5000 أن 
التنمية تحدث من داخل المجتمع ؛ أى أن العوامل الخارجية مثل الاحتلال أو التبعية أى العوامل الثقافية ليس . 
لها تأثير هام وأن التنمية تتبع خطوات محددة أو أنماطا واحدة فى كل المجتمعات . ولذلك يجب على ' 
المجتمعات المتخلفة أن تحدد نماذج من الخبرات الماضية لبعض البلاد المتقدمة , لتتبع نفس الخطوات وتتبع 
نفس الأنماط لتصل إلى نفس النتائج التى وصلت إليها هذه الدول . والنتيجة النهائية هى الاستقرار 
السياسى والثراء . ولقد لخص «روستوء هذا المدخل فى مراحل خمسة هى الحركة المرحلية التى يمر بها 
المجتمع التقليدى والظروف السابقةلمرحلة التنمية ثم الانطلاق نحو النضج وأخيرا عصر الجماهير 
الاستهلاكى . 


سه وقو- 





من التجارب التى تمت فى كثير من الدول الافريقية والأسيوية والتى حصلت على استقلالها فى 
هذه الفترة التاريخية ... كما حدث أيضا فى دول أمريكا اللاتينية وفى سابقة فى استقلالها 
ببضع سنوات ٠‏ 


وكانت الانتقادات الأساسية أن هذه الدول النامية التى تختلف فى ظروفها التاريخية 
(تاريخها مع الاستعمار وتأثير هذا الاستعمال عليها أو تاريخها السياسى والثقافى ... إلخ) لا 
تستطيع اتباع الخطوات التى اتبعتها الدول التى نمت من قبل من خلال طريق طويل مستهلك 
نحو التنمية - وقد اكدت التجرية عدم حدوث ذلك وفشله ... إن معظم التحليلات لم تكن كافية 
وأنها لم توضح ما يحدث فى دول العالم الثالث بشىء من الواقعية ولذلك ظهرت نظريات تتساط ‏ 
عن الاستعمار وتاريخه مع الدول النامية وتأثره عليها . وبذلك بدأت النظرة تتغير الى هذه 
المجتمعات كوحدات مغلقة على ذاتها » وأكدوا ضرورة مناقشة مشاكل التنمية لكل مجتمع على 
حدة ولكن فى الوقت نفسه علاقة هذا المجتمع وموقفه من النسق العالمى » ©0180 1]5 120012ع؟1 
1 70111 112 إذن نستطيع أن نقول إنه إزاء الصعويات فى فهم الدول النامية أعاد 
علماء الاجتماع دراسة مصدر آخر من الفكر الاجتماعى وهى الافكار القائمة على القكر 
الملركسى ٠‏ أمثال ليون تروسكى , وفلاديمير » وهيربرت ماركيوز , ومانديل ولقد هاجم “فرانك" 
نظرية التحديث بعنوان مثير وهى 'علم اجتماع التنمية وتخلف علم الاجتما ع' 500101081 126" 
"50010108 015 اأضعمرم10ء 1100650697 ع8 3800 أمعدزمه10ء1269 04 واعتبر أن هذه 
النظريات قد فشلت فى التعريف الصحيح لأنوا ع العمليات الاجتماعية والاقتصادية فى الدول 
النامية » بل إنها عديمة الفائدة » واستشهد بدراسات تاريخية لحالات مثل "شيلى" "والبرازيل" 
وبين فى دراسته عن امريكا اللاتينية أن التنمية فى وضعها الحالى ٠‏ هى نتيجة للنمى الرأسمالى . 
ومصادرة الفائض الاقتصادى من الكثيرين واعطائه للقلة . كما أوضح التناقضات فى النظام 
الرأسمالى والتنمية ... وما نتج عنه وما أسماه بالتخلف التنموى فى الدول التابعة والتى يصادر 
فيها الزائك من انتاجها , والتنمية الاقتصاية للمدن المركزية والتى تستولى على ذلك الفائض واقد 
اعتير "فرانك' أن العلاقات والمساعدات بين الدول الغنية والفقيرة ما هى إلا علاقة تعاطف وينتج 
عنها مزيد من الفقر والتخلف ... 


ولذلك نجد أن 'فرانك" وآخرون - أصحاب نظرية التبعية 11601355 /©1(606120612 قد 


زياس 





آثارت أفكارهم تساؤلات جديدة عن التنمية بطريقة جديدة ... وقد نظروا إلى مشاكل العالم 
الثالث على أنها يمكن أن تفهم كعائد للاستثمار أو الاستغلال من جانب العالم المتقدم . أما 
العوامل الداخلية كالقصور أوالنقص فى الموارد الطبيعية وصراع الطبقات أو الزيادة السكانية 
.. إلخ يمكن إعادة النظر فيها ... وبذلك نجد أن نظرية التبعية قد أمدتنا بنموذج بسيط لطبيعة 
وأصل التخلف ... ولكنها قد فشلت فى مواجهة بعض الأسئلة الهامة والمحورية فى نظريات 
التحديث ... فمثلا نجدها لم تعط وزن حقيقى للدور الذى يقوم به كل من الأفكارى الثقافة فى 
التنمية ... كما أكد ذلك 'قيبر' ... حيث أكد على الدور الذى لعبته المعتقدات الدينية ... وهى البعد 
الغائب فى نظرية التبعية . كما أن نظرية التبعية تعمم على كل المجتمعات دون النظر لظروف 
المجتمعات المختلفة ... فهى لم تفرق بكفاءة بين ما هى تاريخى وبين ظروف كل مجتمع على حده ... 

ومن العلماء من أخذ خليطا من الأفكار الماركسية ونظرية التحديث ليكون فكرا جديدا 
للتنمية أمثال بارنجتون مور 710016 .8 والذى درس تاريخ كثير من الدول المختلفة - مثل 
فرسنا والولايات المتهدة والياباق والضين > وقد توصل إلى وجود طرق مسخلقة التكمية :. 

كما وجد نمط من النظريات يعتبر تطور لنظرية التبعية ... وهو نظرية النسق العا مى 
116017" مرع51ز5 770510 إلا أنها تختلف عن نظرية التبعية فيما تلقية من اهتمام للخواص 
التاريخية لمناطق مختلفة من العالم .ولا تعمم بنفس طريقة نظرية التبعية ... فنظرية النسق 
العالمى تعطى اهتماما للتاريخ والخواص التاريخية وهى ترى أن مشاكل العالم الثالث هى نتاج 
لعلاقات استغلال تاريخية بين الدول المتقدمة والمجتمعات النامية . 

وهنا نجد أن المنظور قد تغير تماما وأصبحت التنمية لا ينظر إليها على أنها مشكلة 
تواجهها مجتمعات منقصلة ٠‏ بل ينظر إليها من خلال النسق الأقتصادى والسياسى العالمى . 

ويؤكد هؤلاء العلماء على التناقض الأساس القائم فى العالم اليوم وهى نتيجة للعلاقات 
غير المتكافئة والقائمة على الاستغلال بين الامبريالية من ناحية وشعوب العالم الثالث من ناحية 
أخرى , حيث تراكم رأس المال والغنى فى الشمال من امال والدول الفقيزة فى الجنوب ودور 
السوق العالمية والشركات متعددة الجنسيات ... إلخ . 


وهذا الكتاب الموجود بين أيدينا يعتبر نموذجا للمحاولات الجادة لعلماء اجتماع التنمية 


ساخ- 








فى البلاد الغربية . فلقد درس بارنت' بعمق شديد التراث والفكر الاجتماعى دراسة نقدية واعية 
متخذا موقفا نقديا من هذا الفكر . ولم يتحيز ولم يمجد نظريات أو أفكار بعينها . كما لم يتخذ 
موقفا محافظا أ تقليديا من هذا التراث ... والمؤلف مكون من ثلاثة أجزاء خصص الجزء الأول 
وهى مكون من فصلين كمدخل نظرى للدراسة فتعرض فى لفصل الأول لبدايات علم الاجتماع 
والنشأة وتطور النظريات الاجتماعية ونظريات التنمية ودور النظرية فى العلم . وناقش فى 
الفصل الثانى نظريات التنمية فى ضوء خبرات دول العالم الثانى والانتقادات التى وجهت إلى 
نظرية التحديث وظهور اتجاهات حديثة فى فهم التنمية فى العالم الثالث وأثر كل من نظرية 
التبعية ونظرية النسق العالمى فى الفكر فى السنوات الخمس عشرة الأخيرة والانتقادات التى 
وجهت إليها من داخل الماركسية التقليدية ذاتها خاصة ما نشره وارن" . 

أما الجزء الثانى وهو الجزء الأكبر من الكتاب ويحتوى على ستة فصول فقد خصصه 
لمناقشة الريف والمدينة ففى الفصل الثالث بعنوان التحضر والمدنية . درس نمو المدن وعمليات 
التحضر وفهم طبيعة الحياة الاجتماعية فى المدن » وعلاقة ذلك بعمليات التنمية . كما ناقش 
مفهومى الاستيعاب والتكامل وكيف استخدمت معظم الدراسات لهذه المفاهيم ٠‏ لكى تفهم كيف 
أصبح الغرياء جزءا من حياة المجتمع الحضرى السائد . كما درس التحضر ونظرية التحديث 
والنقد الموجه لهذه النظرية فى فهم الظاهرة , ثم تحليل الماركسيين للتحضر . مستشهدا 


بدراسات أمبيريقية وبالواقع الذى درسه الكاتب أو شاهده ليفند أو بعض مثل هذه النظريات كما 


تعرض لبعض النماذج الخاصة بالتحضر ومنها على سبيل المثال نموذج "كاستل” والثلاث 
مراحل كما تعرض لهجرة العمالة الزراعية إلى المدينة وكيف أنها عملية معقدة والتى تربط المدينة 
بالريف اقتصاديا وثقافيا . 

وقد ناقش فى الفصل الرايع التصنيع وخاصة فى دول العالم الثالث . وكيف أن 
الصناعة كانت إحدى المشكلات الهامة والأساسية لعلم الاجتماع . وأنها أيضا تحظى باهتمام 
علم اجتماع التنمية ... وتعرض لبعض الكتاب فى علم الاجتماع الذين كتبوا عن المجتمع قبل 
الصناعى امثال هنرى مين . ومن خلال دوركايم وتونيز الى ردفيلد واتزايونى وايزنستاد فى 
الستينات والسبعينات من القرن الحالى » حيث كانت محاولاتهم لوصف سمات المجتمع 
الصناعى والعمليات التى من خلالها يحدث الانتقال من مجتمع ما قبل الصناعة الى مجتمع ‏ 


سا طه 


صناعى . وقد ناقش مشكلات التصنيع فى الدول النامية وكيف كان التغير بطيئًا , وهل كان 
التغير من الداخل فقط وما هى العوامل الخارجية , وهل هناك تاريخ واحد للتصنيع أو أن هناك 
اختلافا حول هذا التاريخ وقد تعرض للنظريات الخاصة بالتنمية فى ضوء التجارب التى مرت 
بها مجتمعات العالم الثانى فى هذا المجال - التصنيع - ومدى الاختلافات والتناقض بين 
المنطلقات النظرية والواقع الفعلى . ودور الاستعمار وكيف نمت المجتمعات الصناعية على حساب 
المجتمعات المتخلفة أو المستعمرة كما تعرض لآراء قيبر والتصنيع , أى آراءه فى نظام العمل 
والعمالة والاختراعات وموقع ذلك من التغير الاجتماعى والتاريخى . 

كما ناقش مايعرف بالنظريات المحورية والتصنيع من خلال أعمال كل من "كلارك كير 
و"هارين" ومتطلبات الانتاج الصناعى . كما ناقش أثر العزلة التى حدثت خلال الحرب العالمية 
الثانية وحاجة دول العالم الثالث للتصنيع وفكرة استيراد الصناعات البديلة وفشلها وظهور نظرية 
التبعية كرد فعل لهذا الفشل ... وأخيرا بين أن مشكلة التصنيع هى مفتاح مشاكل علم الاجتماع 
بوجه عام وعلم اجتماع التنمية بوجه خاص ٠‏ وقد عرض لنظرية التحديث القائمة على رأى 
دوركايم' و"شيبر' واللذان يؤكدان على أن التصنيع يؤدى إلى التغيرات فى اتجاهات الناس 
وعلاقاتهم ... ويناقش عملية الترشيد وقيبر ... كما حلل أصول التصنيع لدى كل من الماركسيون 
والدوركايميون ... والاتجاهات المنبثقة من كليهما ... وقد تعرض لبعض التجارب التنموية ومنها 
تجارب ما يسمى 'بالنمور الأريعة" ... هنج كنج , وكوريا الجنوبية » وتيوان » وسنفافورة - ودور 
وأنشطة الاتحادات المتنقلة عبر القارات ... فى الدول النامية ومشاكل التحديث والصناعة ... 

وفى الفصل الخامس وعنوانه التنمية الزراعية ودخولها السوق ... فيتعرض 'بارنت' فى 
هذا الفصل لتجارب الدول النامية فى التنمية الزراعية ... ويبين أن النشاط الزراعى هوالنشاط 
الرئيسى لهذه الدول وأن هناك مشكلة هامة بالنسبة للتنمية لهذه الدول وهى كيفية الانتقال من 
الانتاج المعيشى والمجتمع المعيشى إلى إنتاج من أجل السوق ودخولها فى مجموعة كبيرة من 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية أو ما يسمى بالتغيرات الزراعية والريفية" وقد تعرض لتاريخ 
الاستعمار مع هذه الدول والدعوة التى أعلنها الاستعمار تحت شعار 'نشر الحضارة وساق 
الآراء التى فندت هذه الدعوة والأسباب الحقيقة وراء الاستعمار وقد استشهد بتاريخ بعض 
المستعمرات بأفريقيا ودور الاستعمار فى استغلال هذه الدول لصالحه ولصالح اقتصادياته 


واتنمية مجتمعاتهم ... وكيف كانت فترة الاستعمار بداية لإقامة عمليات للإنتاج الجديد . ووجود 
فئات اجتماعية جديدة ؛ وظهور نظريات فى علم الاجتماع والتنمية لدراسة التنمية الرأسمالية 
وتحولا كبيرا فى التنظير نتيجة تحول دول العالم الثالث حيث اصبحوا مشاركين فى السوق 
العالمى للزراعة والسلع والعمالة . 


وقد تعرض لمدرستين للفكر حاولت كل منهما شرح أوجه التشابه والاختلاف بين 
المجتمعات الخاصة بالسوق , وغير الخاصة بالسوق وهاتان النظريتان معروفتان بأسم الواقعية 
والشكلية ... كما ناقش هذه التغيرات والتحولات فى الريف ومحاولة فهمها من خلال تراث علم 
الاجتماع والدوركايمية التقليدية وكيف فسرت المشكلة من خلال تغير قيم أهل الريف ليستجيبوا 
لحوافز السوق ... وبين أوجه القوة والقصور فى هذا الفهم والتحليل... ثم عرض للماركسية 
والتغير الريفى وبين النقد الذى وجه لها ... وعلى ذلك فقد توصل إلى أن قرى الدول النامية قرى 
فقيرة وبدائية وحيازاتها صغيرة . وبالتالى فالانتاج الزراعى ضئيل وإنتاج من أجل المعيشة 
يكفى لأهل البيت بالكاد ... هذا بالإضافة للاستغلال المستمر من جانب السلطة سواء كانت 
سلطة أهلية أو سلطة مستعس ٠»‏ هذا الاستغلال سواء عن طريق الضرائ الباهظة أوفوائد 
ذيون كت اكوا مدان اتميال ةو المشعات (السوة من كلدل الاستهان . 


ويقدم بارنت فى الفصل السادس اسهاما كبيرا فى فهم التنمية الريفية والفروق 
الاجتماعية , من خلال تحليل المداخل النظرية لدراسة التغير والتحول فى ريف العالم الثالث 
ودرس الفروق بين المجتمعات القائمة على التسويق واللاتسويق والمشكلات التى نتجت عن دخولها 
فى علاقات السوق والنظام العالمى وتغلغلها فى الاقتصاد النقدى وما يمكن أن ينتج عن ذلك من 
تغيرات اجتماعية كبيرة , والتأثيرات المختلفة التى تحدثه المراكز الحضرية على هذه القرى » كما 
عرض لبعض المشكلات التى ظهرت عندما حاول علم الاجتما ع فهم العلاقة بين هذه المجتمعات 
فبينما نجد أن هناك تقسيمات للفئات الطبقية مثل طبقة البروليتاريا والطبقة البرجوازية نجد 
أيضا اشكالا مختلفة متعددة ومختلطة للتنظيم الاجتماعى والتى تظهر على المدى الطويل للإنتاج 
المعيشى وتمر من خلال المزارع البسيطة الى البروليتاريزم وخلال هذا التحول يمكن أن تلعب 
العوامل الثقافية دورا هاما فى تقرير النتائج الخاصة بالتفاعلات بين التنظيمات الاجتماعية 
فيما قبل الرأسمالية وما بعدها ... 


كما ناقش الثورة الخضراء واستخدام التكنولوجية لمنفعةالبعض - أثرياء العالم الثالث 
ولضرر الأخرين - ففقراء الريف من العمال والإجراء وأصحاب الأراضى الصغيرة الحجم - 
وتزايد الفروق . وانتشرت الزراعة كعمل تجارى ودخول الشركات التجارية العالمية عبر الدول 
بغرض الربح والاستغلال فهى لا تضع فى حساباتها أو ضمن أهدافها مصالح فقراء الريف 
ولكنها تعمل مع الدول واثرياء العالم الثالث , للذين يمثلون مظهر من مظاهر النسق العالمى ... 
كماناقش المجاعات التى حدثت فى بعض الدول النامية وأوضح أنها نتيجة للفقر والجفاف لكن 
الجقاف طبيعى ولكن الفقر عملية اجتماعية ... 


ويناقش “بارنت" فى الفصل السابع دور الدولة والمداخل النظرية والنظريات الحديثة التى 
تناقش هذا الدور وهل تخدم الدولة مصالح واهتمامات فئة على حساب أخرى » أى تخدم الدولة . 
مصالح واهتمامات الأثرياء ولا تعير اهتمامها بالفقراء » أم هى تعمل بطريقة محايدة مع جميع 
الفئات الاجتماعية ... ومن خلال الدراسة التاريخية وعلى سبيل المثال نجد أن الانتقال من 
النظام القائم على اللاتسويق إلى التسويق نجد أنه كان يدار من قبل الدولة ... ولقد أوضح 
'بارنت" مركزية الدولة فى التنمية والنمى الاقتصادى فى دول العالم الثالث ... ولقد عرض 
للاتجاهات النظرية والتى نظرت للدولة بصورة مختلفة نتيجة لهذه المنطلقات النظرية فنجد نظرية 
التحديث تنظر للدولة على أنها نوع من الحكم المحايد ولكن الاتجاه المادى يتساعل أسئلة أخرى 
مثل لمن تعمل الدولة ولصالح من ... وقد ضرب “يارنت" مثالا لتدخل الدولة وما تحدثه من مشاكل 
بالتعليم فى دول العالم الثالث والدول المتقدمة وأوضح أن هناك مشاكل خطيرة مرتبطة بذلك ... 
ولقد ناقش النظريات الخاصة بالتعليم والنمو الاقتصادى “لدور" 10016 . كما تعرض لنظريات 
كل من "إليسن" وريمر" "فرير" وأورد تجارب لبعض المجتمعات النامية مثل بعض البلاد 
الأفريقية - وقد تبين فشل التعليم فى هذه المجتمعات فى تحقيق أهدافه ... وهى إنتاج أناس 
جيدو التمرين لسد حاجة الدولة ... وليس التعليم لمجرد الحصول على مؤهل ووظيفة حكومية فقط 
ونا نضحب لاهن تدامير لحب الأسقطلا 8 


أما الفصل الثامن فنجد مناقشة جذابة وشيقة بل وممتعه للنوع 067061 والتنمية حيث 
يبين تبعية المرأة للرجل وخضوعها له فى كل المجتمعات ... ويبين أن هذه التبعية ليست طبيعية 
ولكنها ثقافية... كما يعرض لنا الاتجاهات التى تناولت دور المرأة فى التنمية وخاصة فى 
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المجتمعات الزراعية المعيشية حيث تتحمل المرأة العبء الأساسى والدور الكبير فى العمل وتتلقى 
الجزاء القليل... ويعرض لكثير من الابحاث التى تدعمها النسب والتى تؤكد على دور المرأة فى 
انتاج الطعام وزيادة ساعات عملها عن الساعات التى يعملها الرجل ... ثم يبين أن التنمية تؤدى 
أحيانا إلى عدم أخذ دور المرأة فى الاعتبار فهى غير مرئية للمخططين والسياسيين رغم كل ما 
نقوم به . فعندما يخطط للتنمية فإن هذا الدور ينسى وبالتالى فإن التنمية تزيد من تبعية المرأة 
للرجل . والمداخل المختلفة التى درست هذا الدور سواء بدراسة علاقات المرأة بوسائل الإنتاج , 
أى تبعيتها للرجل , هذه التبعية التى لا تظهر مع التنمية فى المجتمعات الرأسمالية ولكنها موجودة 
فى كل المجتمعات ... ويقدم "بارنت' فى هذا الفصل دليل "موريس" والذى يعرض النسب المئوية 
للقراءة والكتابة بين الرجال والنساء ليبين نصيب المرأة الضعيف من التعليم ... كما يعرض نفس 
الدليل - دليل موريس للحياة الطبيعية - معدل المواليد والوفيات والتعرض لبعض الأمراض 
.. كل ذلك بغرض قياس التنمية بالمجتمعات المراد دراستها . ويؤكد "بارنت" أن هناك تحيزا 
أكاديميا ضد المرأة حيث أن مؤسسى علم الاجتماع من الرجال . وان بإستثناء "إنجلن" - الذى 
كتب عن الأسرة وذكر شيئًا عن المرأة لم يكتب أحد عن المرأة ... كما أن الرؤية التى لدينا عن 
المجتمعات هى فى الواقع رؤية رجال .. 


أما الجزء الثالث والأخير فيعرض بارنت بعض الإحصائيات والجداول والبيانات المكثفة 
التى تهدف الى قياس التتمية ... حيث يهدف هذا الجزء من الكتاب الى تعريف وقياس التنمية 
ويبين "بارنت' أنه قد أجل هذا التعريف وهذا القياس لكى يتعرف القارىء على صعوية تحديدهم 
من خلال تعرفه على التنمية ومداخلها وأسسها من خلال فصول الكتاب الثمانية السابقة فتحديد 
مفهوم التنمية ليس بالسهولة شأنه شأن معظم التعريفات فى علم الاجتماع . 

وفى النهاية يمكننا القول أن التتبع التاريخى لنظريات التنمية ينتهى بنا إلى أن التنمية 
فى الدول النامية لابد وأن تتعدى مرحلة التخلف عن طريق الانتقال من التقليدى الى الحديث 
وبالتالى فهى تتعرض لمفهوم ‏ معوقات التنمية' وأن الاستغلال الرشيد للموارد هى بداية الطريق 
نحوالتنمية مع أن الاستغلال الرشيد للموارد يتوقف دائما على الظروف التاريخية والاقتصادية . 
لكل مجتمع على حدة ولابد من دراسات اقتصادية واجتماعية وسياسية وفى ضوء اليعد 
التاريخى للمجتمع المراد تنميته . وبالتالى فالتخطيط العلمى السليم هام وضرورى. ولكن أى 
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تخطيط وأى ايدولوجية يستند إليها هذا التخطيط ... ولذلك فنظريات التنمية لابد وأن تدرس 
وتحلل المجتمعات آخذه فى الاعتبار الظروف الخاصة بالمجتمع المراد تنميته ... ولذلك نجد أن 
العالم قد شهد أنواعا متعددة واشكالا مختلفة من التنمية ... 


إن المجتمع الدولى الجديد يمثل انعكاسا لوجود بناءات اجتماعية متمايزة وكما فسر 
علماء اجتماع القرن التاسع عشر المشكلات التى نتجت عن ظهور الصناعة والرأسمالية ... فإننا 
نجد نفس الأزمة اليوم وعلى المستوى الدولى » إن انهزام الولايات المتحدة فى فيتنام وأزمة 
البترول سنة 1977م بالإضافة إلى بعض العوامل التى حدثت فى الستينات والسبعينات كونت 
خلفية ضرورية لإعادة تقييم الحياة فى الدول المتقدمة صناعيا . 

وكان ذلك مثار لنقد النظريات الموجودة وظهور أفكار جديدة كانت نتاج ذلك الوقت لتفسر 
ما يحدث فى دول العالم النامى من مشكلات هى فى الواقع مختلفة كلية فى ابنيتها . وعلينا 
الآن أن نفكر كثيرا فيما يسببه أغنياء العالم لفقرائه ... سنوات مضت على الدول النامية ولم 
يفعلوا شيئًا ؛ وعلماء التنمية تناقش وتنقد وتعيد تقييم ما يحدث فى الدول المتقدمة » وهى مثار 
لنقد "المادية" واهتمام بما يدور من أفكار فى الدول النامية » وهل مستقبل التنمية يمكن الحصول 
عليه من خليط من "إعادة الاكتشاف" واستحسان الممارسات التقليدية , والأفكار الجديدة 
والتكنولوجيا الخاصة بدول العالم الأول ؟ 

كل ذلك يمكن أن يحدث فقط إذا ما أراد الناس حدوثه وفى إمكانهم أن يقعلوا ذلك 
ويحققوه إذا ما حصلوا على القوة الاجتماعية التى تحمى مصالحهم على المدى البعيد . 


القاهرة فى اكتوير ١99١‏ 


سهير عبد العزيز 


دون 


مقدمة 





في السياسة الاجتماعية لدول العالم الثالك فحسب . بل إنه يبحث في كلا الاتجاهين . وإذا 


الاجتماع والأنثروبولوجيا يقدمان دائما رؤية لمشاكل التنمية فى دول ' العالم الثالث ' (والتى 
يهتم بها هذا الكتاب) . وفى الدول "الصناعية والمتقدمة" ٠‏ فالمنظور الاجتماعى أو الرؤية 
الاجتماعية أداة فعالة وقيمة . 

ولقد زاد اهتمامى بالتنمية بطريقة أو بأخرى منذ بداية عام ١477‏ عندما عملت كمدرس 
متطوع بسيراليون . وفى ذلك الوقت » كنت أعنقد أن التنمية مشكلة مباشرة للتعليم . 

وعدت بعد سنة مدركا أنها ليست القضية »وأن العملية (على فرض أنها عملية) أكثر 

تعقيدا وأنها تتطلب فهما تاريخيا وثقافيا «ونهما اللطرق السياضية التى تلبت جراة هزلاء 
الشعوب اجتماعيا . 


ولقد قمت بالعمل لمدة ١4‏ عاما فى قسم دراسات التنمية بجامعة شرق أنجيليا في نورش 
. والتدريس هنا عبارة عن مدخل للتنمية يشمل العلوم البيئية كالهندسة والزراعة وعلوم التربية 
والرؤية العلمية الاجتماعية . ولقد تعلمت من زملائى وطلابى بعض الطرق التى تسهم فى عملية 
الفهم . وقد حصلت أيضا خلال هذه السنوات على عدد من الأعمال . كما وانتنى فرص للغمل 
فى التنمية بمكتب التخطيط بفينا الجديدة (1062ان 7161 3نام22) وفى وزارة التعساون 
بالأردن وفى مشروع التنمية فى زامبيا مع آخرين ٠‏ ولقد تعلمت الكثير فى كل هذه الأماكن . 

ومن بين الدروس المستفادة عن قيمة المنظور الاجتماعى ٠‏ كنت أشك فيها من قبل . (إن 
مشاكل العالم الثالث هذه الأيام ليست غياب الأخصائيين الفنيين) » وإن غياب الأخصائيين 
الفنيين لم يكن سببا فى مشاكل العالم الثالث هذه الأيام - فبلاد كالهند وياكستان يتوفر فيها 
الأخصائيون الفنيون . وإن البلاد التى بها عجز فى هذه الناحية تستطيع شراعهم . إلا أن أهم 
المشاكل هى المشاكل الاجتماغية والسياسية . وأحد هذه الأمثلة مثال الثورة الخضراء . وهى 
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عبارة عن عدة تغيرات تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعى : والدرس من هذه التجرية (التجرية 
التى غيرت حياة ملايين من الناس) إن الإنتاج الكفء لا يؤدى مباشرة أو إطلاقا إلى العدالة 
الاجتماعية » وربما يؤدى فى بعض الحالات إلى فقر متزايد ويؤس . 

إن النهاية فى هذا الكتاب نجدها مصبوغة بصبغة سياسية ٠‏ لأن مناقشة أى علاقات 
إنسانية اجتماعية ترتبط دائما بالقوة والسيطرة على المصادر المختلفة والتى تقوم عليها القوة . 
فالقوة الاجتماعية تأخذ عدة أشكال ٠‏ منها الاقتصادى والثقافى والجنس - وهناك فهم للعلاقة 
بين علم الاجتماع وتحليل التنمية ؛ وهذا يعطى تفسيرا لحدوث التنمية أو عدم حدوثها . إن مثل 
هذه الدراسة توضح الكثير عن الدول المتقدمة وعن مثيلاتها من الدول النامية . وقد حاولت تجنب 
الفصل أو الانقسام بيننا نحن الذين نعيش فى الدول المتقدمة وبين هؤلاء الذين يعيشون فى 
الدول المتخلفة (فهناك فروق مجتمعات هذين العالمين) وإلا فقد هذا الكتاب أهميته . ولكنتنا 
جميعا مواطنون فى هذه الدنيا ٠‏ وتاريخ هذا العالم فى خلال الخمسائة سنة الأخيرة جعلنا 
جميعا متشابكين ٠‏ فنحن نشارك فى الموارد والخبرات والأفكار ٠‏ وهى مشتركة ونتقاسمها 
بطريقة ما غير متساوية . وعلم الاجتماع يخبرنا بالكثير عن عدم التساوى وكيفية حدوث ذلك ٠‏ 
وقد حاوات أن يكون هذا الكتاب لدارسى علم الاحتماع فى سنواتهم الأولى وكذلك للباحث 
الملتخصص فى هذا العلم . واخدمة هذا الهدف . فقد استخدمت اطرا من خلال النص تخدم 
هدفين ٠‏ فهى تزودنا بأمثلة وإيضاحات لبعض نقاط النظرية العامة » والهدف الآخر فهى 
توضح الأفكار الصعبة . 


والقارىء له الاختيار إما بالقراءة مباشرة من خلال النص أو يلقى نظرة على الأطر 
للمساعدة فى الحصول على معلومات إضافية . ولقد ساعدنى الكثير من الناس فى كتابة هذا 
الكتاب . 
تونى بارنت 


نورش سنة ١541‏ 


الجزء الأول 


مدخل ووجهة نظر 


الفصل الأول 
الإحساس بتأثير التنمية 


العمالة المهاجرة : 


تخيل أنك غير قادر على الحصول على وظيفة فى مسقط رأسك ٠‏ ولا تستطيع عائلتك 
الاستمرار فى مساعدتك ماديا ٠‏ وأصبع الموقف صعب الاحتمال . فتجد نفسك مهاجرا إلى 
مدينة أخرى أو بلد آخر آملاً فى بداية جديدة . وعند وصواك إلى وجهتك فإنك تواجه مشاكل 
كذيزة تمناج إلى خلول عاجلة من أمها الحتضول علن الطعام والمأوئ بالسمررع منا يمكن.:. وتجد 
نفسك فى حاجة إلى أصدقاء . وربما تجد نفسك تتحدث بلهجة أو لغة أجنبية وعندئذ فإنك 
مهاجر من العمال . 


تخيل أنك تعيش فى الساحل الإفريقى ٠‏ ذلك الحزام الصحراوى أو شبه الصحراوى 
ويمتد فى النصف الشمالى للقارة . وقد حدث هناك جفاف لعدة سنوات . واختفت المراعى 
ومات ما تملكه أسرتك من قطعان , ولا يوجد طعام وفشلت الحكومات فى تقديم المساعدة 
ورفضت الاعتراف بوجود المشكلة وهى تخشى أن صرحت بذلك أن تفقد البنوك العالمية التى 
أقرضتها الثقة فيها ولا تقدم لها القروض مرة أخرى . 


فإنك تقرر الانتقال إلى العاصمة على بعد ٠.١‏ كم ٠‏ وبعد رحلة متعبة معظمها سيرا 
على الأقدام وأحيانا عن طريق «الأوتوستب» ٠‏ وتصل لتواجه مشكلة الطعام ٠‏ المأوى . العمل 
والأصدقاء . ومرة ثانية فأنت العامل المهاجر . 


إنه من المحتمل فى الحالة الأولى أنك لا تجد وظيفة بسبب اضمحلال بعض الصناعات 
التى قد كانت لآبائك وأجدادك ٠‏ وفرص العمل والاضمحلال الصناعى ريما هى نتيجة لفقد 
السوق فلم يعد هناك مستعمرات تشترى الفائض . أو لأن هناك دول أخرى تنتجها بأسعار 
أرخص . وفى الحالة الثانية » وفى حالة نزول المطر الغزير فإن له أثره الملموس على أرض 
عائلتك التى كانت ترعى فيها طول العمر والتى قد فقدت . وريما تجد إحدى الشركات الأجنبية 





9 


قد أجرت جزءاً من الحكومة وخاصة الجزء الذى كان يترك فى أوقات السيول الشديدة . أما 
الشىء المشترك بين الموقفين هى أنك مضطر لاتخاذ القرار وتواجه المشاكل ليس لأنك تختارها 
إلا أنك مضطرلمواجهتها . 


الإحساس بالعالم : 


كيف يستطيع علم اجتماع التنمية أن يساعدنا بمثل هذا الموقف ؟ ويحاول علم ‏ 
الاجتماع بكثير من الطرق أن يجعلنا نحس 'بالبعيدين" أو "الآخرين" والتى كلنا نحسها عندما 
لا نستطيع عمل شىء نريده ٠‏ ولا نستطيع عمله كأقراد ٠‏ لأن هناك قواعد ((قانونية مكتوية 
وتنفذ عن طريق القضاء والأخلاق ؛ والمعتقدات وما هى بديهى فى حد ذاته للسلوك وتمدنا 
بالمعتقدات فى أفعال غير إنسانية)) والتى تمنعنا وتحدد سلوكنا . 

وقد وصف علم الاجتماع من أحد رواده الأوائل ' إميل دوركايم " "7اءدلاتنانا علنصوظ” 
على أنه الدراسة الخاصة "بالحقائق الاجتماعية" , (أنظر اطار )١ - ١‏ . 










اطار ١ - ١‏ . الحقائق الاجتماعية 


... هناك مجموعة من الظواهر ربما تكون مختلفة عن تلك التى تدرس بواسطة العلوم 
الطبيعية . عندما أقوم باداء واجباتى كأخ أو زوج أى مواطن عندما أنفذ عقودى 2 فإننى 
أقوم بواجبات يوضحها القانون والعادات . حتى إذا ما اتفقت مع عاطفتى فإننى أحس 
بموضوعيتها وقربها لى » ومثل هذه الحقيقة تعنى الإيجابية لأننى لم أخلقهم ٠‏ ولكننى 
ورثتها فقط عن طريق التعليم . . . هنا ٠‏ ونجد فئة من الحقائق لها خواصها : وتتكون عن 
طريقة العمل والتفكير والاحساس الخارج عن الفرد . ولها قوة الإجبار عن طريق العقل 
والتى بها يمكن السيطرة عليه . ظ ظ 
ه181 رؤووع2 عع12 112 ,1161500 لدع نع م5001 01 165ناا ع1 ,.ظ ,لطاع طعسنامط) 
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20 وما كان يحاول دوركاييم إيضاحه هو دراسة الآخرين فى المجتمع ودورها فى تحديد 
رغبات وطموحات الفرد . فهو يتساءل عما يوفره المجتمع من درجات النظام والاعتيادية 
والاتفاق على قواعد معينة للسلوك . وعلى وجه الخصوص ء كان مهتما بكيفية نشأة أخلاقيات 


المجتمع خلال مجموعة عظيمة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 


وكانت مقدمة هذا الفصل عن العامل المهاجر . لأنه عبر التاريخ مثل هؤلاء الناس كانوا 
ينتقلون من أماكنهم المألوفة إلى المجهولة بحثا عن الحياة الجديدة بما تشمله من قوانين جديدة . 
فكان على هؤلاء المهاجرين أن يجدوا حلولاً لمشاكل النظام والأخلاقيات ٠‏ نتيجة لوجود 
المتغيرات التى تؤثر على حياتهم . هذه التغيرات شملت تجارة العبيد ( نوع كريه من أشكال 
العمالة المهاجرة) .وما شهدته مرتفعات شمال اسكتلندا فى القرن 18 (أنظر إطار ١‏ - ؟) 
وهجرة الناس من جنوب أورويا للعمل فى ألمانيا أى العمال المهرة فى انجلترا الذين يغادرونها 
خوفاً من البطالة إلى دول الخليج . 


اطار ١‏ - ” الاراضى المرتفعة 


منذ بداية عام ه171 عانى صغار المزارعين فى المرتفعات الاسكتلندية لأن أراضيهم 
أمريكا الشمالية . وعلى سبيل المثال ماكتب عن اسكتلندا الجديدة بكندا عام 14.01 فى 


وصف هؤلاء المهاجرين كان على كل من يقيم على قطعة أرض فى ناحية ما دفع إيجار ... 
والتى ... كانت تكفيهم بالكاد... ولذلك شدوا العزم ورحلوا إلى امريكا الشمالية ومعهم زوجاتهم 
الحوامل والاطفال سيراً على الأقدام فى سبيل الاستقرار فى عالم جديد' 
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لقد استخدمت صورة العامل المهاجر لكى نقيم حلقة اتصال بين الماضى والحاضر , 
بمعنى اننا نربط حقبة معينة من الزمن هى اواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر عندما كانت هناك حركات هائلة من الهجرة ٠‏ وخاصة بين الدول الأوربية ٠.‏ وكان ذلك نتيجة 
التغيرات الجذرية فى تنظيم كل من المنتجات الزراعية والصناعية . إنها فترة التغيير الجذرى , 
لانتشار الرأسمالية لتصبح النسق الاقتصادى السائد » والتى أوجدت فرصة لهجرة العمال من 
مناطق ريفية إلى أخرى ٠‏ ومن الريف إلى المدينة » وإلى نمو المدن (أنظر إطار ١‏ - ؟) . وقد 
أدت أيضا إلى تنمية علم الاجتماع كمجال للدراسة وكمحاولة لدراسة الفوضى - فهو العلم 
الذى قد أتى من خلال هذا النظام فى هذا التغير المفاجئ وفى عالم مضطرب » والذى أراد أن 


يوجد نوعاً من النظام والاستقرار فى هذا العالم المتغير والمضطرب . 

١ - ١ إطار‎ 

الحركة العمالية فى انجلترا 

إن ما كتب عن الريف الإنجليزى عام ١74١0‏ يلاحظ منه الآتى : إن المزارع الكبيرة 
فكثير من ملاك الأرض كان عليهم أن يواجهوا الزيادة المستمرة فى أعباء المعيشة فاضطروا 
إلى رفع الايجار إلى درجة كبيرة وتفادى الاصلاحات . كما استطاع كبار الملاك شراء كثير 
من المزارع وتحصيل أرباح كثيرة ٠‏ وبذا حققوا كثيراً من الأرباح ٠‏ فتنحجد أن من كانوا 
ملاكاً لقطع صغيرة من الأرض قد تحولوا إلى أجراء . وفى بعض الأحيان لا يستطيعون 
العمل فيلجاون إلى الكنيسة » ومن ثم فقد زادت العائلات الفقيرة . 
0 1973 ,1115522101397 12 250101615آ عط 01 م0235 1126 ,.مآ ,103915 . لع]) 
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وهذا يوضح تأثير الثورة الصناعية والزراعية . فالتكنولوجيا الحديثة تعنى قلة استخدام 
العمال فى الإنتاج الزراعى واكشر من ذلك فى الصناعة , وهكذا اصبح هناك فائض فى 
العمال الزراعيين . ويدأت عمليات الهجرة العمالية . العمال الذين يقطنون بجوار المصانع 
يذهيون اليها للعمل . وهكذا أعيد توزيع العمالة داخل الريف . ولكن العملية أخذت وقتا : 
وغالبا وجدت جيوب بها فائئض من العمال . وهؤلاء الناس كانت تمدهم بالعون الكنيسة المحلية . 

وهناك عملية ممائلة اليوم لانتقال العمال من المناطق الريفية إلى الأماكن الحضرية فى 
أقطار أفريقيا » وآسيا ودول أمريكا اللاتينية . 

إن جذور علم الاجتماع تقوم على محاولة فهم التغير . وعلى ذلك فإن علم اجتماع التنمية 
أحاط بكل علم الاجتماع . والسؤال : ماذا تعنى "التنمية ' ؟ ماتعنيه التنمية سوف يظهر من 
خلال هذا الكتاب ومع سوال آخر وهى : لماذا اخترنا استخدام كلمة "التنمية" بينما الكلمات 


4 


الأخرى مثل كلمة أتغير" + تبدو كافية ؟ إن (اطار ١‏ - 4) ريما يكشف بعض معانى كلمة 
اطار  - ١‏ ماذا نعنيه بالتنمية ؟ : »» . 


ظ 
ظ 
فى محاولة للإجابة على هذا السؤال . سوف أتحدث من خلال ثلاثة معانى أو تعريقات ١‏ 
وثلاث مشاكل ؛ هى : ش ظ 
| 
التنمية من الداخل : هذا الرأى يقول أن أى شىء ٠‏ نبات أو حيوان أو مجتمع » فى 
ؤ داخله رغبة لتغيير شكله . وعندما نتحدث عن المجتمعات بهذه الطريقة ٠‏ فإننا نفترض 
| 
ظ الإمكانات ونتائج التغير نتيجة عمليات داخل المجتمع . 
التنمية كتفاعل : هذا الرأى يرى أن التنمية ناتجة عن تفاعل أى شىء مع بيئته . 
وهكذا نجد أن الحيوان أو المجتمع يتغير نتيجة لعدة صفات كامنة داخل الشء نفسه ولوجود 
ؤ الفرص والمصادر المتاحة فى البيئة . ظ ظ 
ظ التنمية عملية متداخلة : وهذا الرأى لا يرى فرقا واضحا بين الأشياء وبيئتها . وعلى أ 


* هناك إنتقادات وجهت إلى كثير من النظريات السسيولوجية التى ظهرت خلال القرن التاسع عشر ؛ تجاه 
بعض المفاهيم وما بها من خلط شديد كمفهوم التفير والتطور والنمى والتقدم ففكرة النموغالياما تخنلط ممع 
كل الاختلافات التاريخية ... [المترجمة] . 

* لقد بذلت محاولات عديدة لتحديد معنى هذا المفهوم... فمن هذه التعريفاتما يؤكد على استخدام 
التكنولوجيا والتحديث . وأنها عملية معقدة شاملة تضم جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية 
وايدولوجية ... كما تعرف التنمية على أنها عملية تستند إلى الاستفلال الرشيد للموارد يهدف إقامة مجتمع 
حديث يتميز بتطبيق التكنولوجيا والتساند الاجتماعى الواسع النطاق , والتحضر ء والتعليم والحراك 
الاجتماعى ؛ إذن فهى تفترض توافر الدينامية , والتغير ٠‏ والتصنيع والاستنقلال والتاثير ... إلخ . 
ومن التعريفات من يركز على البعد التثقافى الاجتماعى ... ويرجع إختلاف هذه التعريفات إلى اختلاف 
المنطلقات النظرية واتجاهات التنمية سواء أكان اتجاه مادى - والذى أسس دعائمه ماركس - أو اتجاه 
مثالى - والذى أرسى أسسه قيير - ... ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى الدراسات القيمة فى هذا 
الموضوع ومنها : ظ 
- محمد الجوهرى : علم الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالث . دار المعارف . ط ١‏ 8/!ا5١ا‏ . 
-السيد الحسينى : التنمية والتخلف . سلسلة علم الاجتماع المعاصر , الكتاب الثامن والثلاثون , مطابع 
سجل العرب .ط 1948٠ , ١‏ ... [المترجمة] ٍ 





ء' المجتمع المصرى والغالبية فيه مسلمة والبيئة المجاورة هناك وتشمل بيئات إسلامية 
كثيرة , والافكار والاهتمامات تؤثر فى الناس المقيمين فى مصر . 


[ ثلاث مناطق للمشاكل : 


كل من معانى التنمية يمكن أن يطبق على عديد من المشاكل التى تعتمد على ما نقرره 

أو نراه فى بؤرة الضوء . وعلى سبيل المشال , إننا يمكن أن نهتم بتنمية الأسرة وفى ضوء 

ظ الثلاثة أفكار التى سبق ذكرها . ودائما وعادة فى علم اجتماع التنمية نجده يهتم بعمليات 

التنمية » إما على مستوى واحد أى على الثلاث مستويات التالية : الاجتماعى والثقافى 
والسياسى . ١‏ 


وهذا المدخل يمدنا بجدول دقيق يوضح الثلاث مشاكل التى يمكن تحليلها بثلاث طرق . 
ويمكنك الاطلاع على هذا الجدول التالى : 
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التتميية 
[ من الداخل التفاعل التداخل 
االاجتماعى  ١‏ ؟ 
التقافى 3 0 ١‏ 
ظ 





حاول ماكس فيبر "17/6661 <113" أن يفهم بعض مسببات ونتائج مشكلة هجرة العمالة 
من ألمانيا فى بداية القرن التاسع عشر » حيث ظهر نوع من "التنمية" أو أخذت التنمية مجالها 
فى أوريا (أنظر إطار ١‏ - ه) . 





إطار ١‏ - ه رأى فيبر عن هجرة العمالة : 


[ 

أكد قيبر أن الرأسمالية » هى السبب قى انتقال العمال من ألمانيا الشرقية وأشار إلى ١‏ 

ظ الاستخدام الدائم للنساء كعاملات ٠‏ ووجود ما يشبه السكنات للعمال ء يعيشون فيها هم . 

+ لقد اهتم ماركس وقيبر بنشأة النظام الرأسمالى بوصفه أسلويا للتنمية , ولقد نظر ماركس إلى التنمية 
الرأسمالية أى "التحديث” بوصفها عملية بدأت فى أوربا ثم بدأت تسود العالم كله » حيث انتشار الثقافة - 
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والأجراء مع وجود عجز فى المرتبات وعدم وجود البديل على شكل إقامة الحدائق أو تربية 
قليل من رؤوس الماشية . ومن خلال البروليتاريا . نجد أن كثيراً من العمال الريفيين قد 
أصابهم الضرر بسبب لجوء كثير من أصحاب رأس المال إلى استخدام المهاجرين البولنديين ' 
والروسيين وهذا التفضيل يرجع إلى وجود العمالة الأجنبية ورغبتها فى العمل وموافقتها على 
أجور قليلة : لأن إنتاجها أيضا كان اقل من إنتاجية العمالة الألمانية » ولكن العمال الروس 
والبولنديين كانوا مطيعين وذلك بسبب حالتهم الاجتماعية . وإذا ما نظرنا إليهم نجدهم عمالاً 
موسميين حيث يمكن إرجاعهم عبر الحدود إلى بلادهم مخففين العبء المالى والالتزامات 
الإدارية عمن يوظفونهم . ولكن العمال الألمان أنفسهم كانوا أكثر طلباً من المهاجرين بالنسبة 
للتغذية وظروف العمل ويسبب طلباتهم ذات المستوى العالى خسروا فى المنافسة مع 
البولنديين والروس . ظ 


,1962 16 ,0131م [قناعه [اعامز مه : تططه]1آ )81:2 ,.2 بلتلمعء8) 
ظ ظ (.20 - 19 .مم 


علم الاجتماع نظرة تاريخية بيوجرافية : 


يوصف علم الاجتماع على أنه العلم الذى يهتم جزئيا بالسير الذاتية والتاريخ . هذه 
فكرة هامة , لأنها توجه اهتمامنا إلى مظهرين من دراسّتنا . أحدهما هو العلاقة المرتبطة 
بالأنظمة المختلفة , والتى تبدو على أنها منفصلة . وفى الواقع فإن علم الاجتمساع , 
والأنثرويولوجيا والاقتصاد. والاقتصاد التاريخى , والتاريخ والجفرافيا هى كلها علوم 
منقصلة » وكلما استمريت فى القراءة فسوف تكتشف أن هذا الانفصال يعد عائقا للفكر , 
ونعتقد أنها مشكلة لها جوانب عديدة ٠‏ فنحن نحرم نتيجة لهذا الانفصال من كثير من الأفكار 
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- البرجوازية » واعتبر ماركس الرأسمالية نتيجة من نتائج التقدم التكنولوجى والتوسع الصناعى مما دفع 
البرجوازية إلى تبنى نمط الانتاج الرأسمالى والتوسع فيه . ثم ظهور نمط السوق الدولى . والتحضر وهجرة 
العمالة وخضوع الريف لتحضر ... إلخ ولقد تبنى كل من ماركس وقيبر إتجاها واحدا وهو اتجاه تاريخى - 
بنائيه . إلا أنهماانطلقا من وجهة نظر متعارضتين فى تفسير نشأة هذا النظام - النظام الرأسمالى - فيينما 
درس قيبر العلاقة بين الدين والاقتصاد أى العلاقة بين الأفكار الدينية من ناحية , والاتجاه نحو النشاط 
الاقتصادى من ناحية أخرى ؛ بفرض فهم المظاهر الأساسية للنظام الاجتماعي والاقتصادى للغرب . أما 
ماركس فقد نظر الى نشأة النظام الرأسمالى من خلال النظام الاقطاعى (التقليدى) وظهور المشروعات 
الرأسمالية وما ينتج من ذلك من آثار على المجتمع والوعى الانسانى » وتفكك المجتمع الاقطاعى ... 
- الحسينى : التنمية التخلف , مرجع سابق . .ص . ص 359 - ١؛‏ .... [المترجمة] . : 





١ 
والمعاومات التى يمكن أن تساعدنا فى فهم المشكلة التى نبحثها :.وعلى سبيل المثال :. إذا كنا‎ 
نبحث فى التساؤل : لماذا تحدث الهجرة العمالية ؟ فسنجد أنفسنا أننا نحصل على إجابة جزئية‎ 


إذا ما نظرنا أى بحثنا فقط فى الأسباب الحالية كالبطالة . لكننا نجد إجابات أكثر إقناعاً لهذا 
السؤال إذا ما فحصنا وبحثنا فى التاريخ الاقتصادى لمنطقة معينة » لكى نفهم سبب وجود 
بطالة هناك . سواء كانت بطالة طويلة المدى أو قصيرة المدى . 


علم اجتماع التنمية : 
إن هذه المناقشة تبدو أنها أتت من بعيد عن طريق علم اجتماع التنمية » وأكننا نبحثها 
من خلال هذه الأنوا ع من الأسئلة التى يهتم بها علم الاجتماع » وخاصة مداخل التنمية 


الاجتماعية فهى : تهتم بطرح السؤال عن كيفية حدوث التغير الاجتماعى »وما نقصده 
بالتغير الاجتماعى وكيف يؤثر فى الأفراد والمجتمعات » وأخيرا كيف يتأثر به العالم «كنسق 


اجتماعى» . 
علم الاجتماع والتنمية والتطور : 


هناك خطوط متوازية بين العمالة المهاجرة فى أفريقيا المعاصرة والقرن التاسع عشر فى 
أوربا ٠‏ ولكن لا يمكن القول بأن كليهما عنده نفس الأسباب أو التأثيرات » ولكنها تظهر أن 
بعض الخبرات الإنسانية لعمليات الهجرة يمكن أن تكون متشابهة . ولكننا نجد فى التغير 
الجذرى الحادث فى أوربا فى بداية القرن التاسع عشر بداية ظهور علم الاجتماع وبالتالى نجد 
جذورا لعلم اجتماع التنمية » كما نجد حالات متشابهة . فهناك أفكار ونظريات وتحيزات وأراء 
من مفكرى القرن التاسع عشر ومازال تأثيرها موجوداً علينا ٠‏ وتؤثر فى الطريقة التى نفكر 
بها فى مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية . على سبيل المثال فإن بعض الناس يتحدثون عن 
تطور المجتمع فى دول العالم الثالث * . إن كلمة التطور كلمة مفضلة فى القرن التاسع عشر » 


اهناك تحفظ يجب أن يؤخذ على مفهوم النول النامية فهى * يص. ف مجتمعات أو دول متشابهة فهناك تفاوت 
فى التاريخ بين هذه الدول بالرغم من أنها جميعا د تشترك فى تاريخ واحد وهو خضوعها للاستعمار كما أنها 
تحررت وحصلت على استقلالها فى فترة تاريخية واحدة تقريبا ولكن لم تسلك كلها مسلكاً واحداً فى بناء 
مستقبلها فمنها من سلك الطريق الاشتراكى ومنها من تبنى النظام الرأسمالى ومنها من لم يحدد هويته حتى 
الآن... إلخ . كما أنها تختلف فى مواردها سواء كانت اقتصادية أو بشرية أو تكنولوجية . كما أنها تختلف 
فى مستوى التطور الاجتماعى ٠‏ والثقافى واذلك كان لابد وأن تختلف أساليب وتصورات التنمية تبعا لهذا 
الاختلاف وكان لابد من دراسة تجارب التنمية المختلفة بحيث يختار من التجارب ما يوائم ظروف كل مجتمع 
على حدة [المترجمة] . 


ثم تغيرت حديثا وأخذت إسم نظرية التطور التى يقصد بها أشياء كثيرة من الحياة السياسية 
من خلال تنمية الأسرة , وكذلك نفكر أيضا فى استخدام المصطلحات الحديثة والتقليدية عندما 
نطبقهما على التنظيمات الاجتماعية وطريقة يقة السلوك فى المجتمع . أليس ذلك استخدام مقنع 
لفكرة التطور فى الواقع ؟ إن الفكر الغربى الإجتماعى والحياة الغربية بالرغم من اهتماماتها 
يمأ يعد حديثاً أو جديداً نجد أن الإنسان يتأثر بأفكار القرن التاسع عشر . إن ذلك لا يدهشنا 
كثيراً . لأن العالم الذى نعيش فيه والمعروف بسرعة اتصالاته على نطاق واسع » ووجود كثير 
من المنظمات ٠‏ والتجارة الدولية والأعمال البنكية الدولية , والتغير التكنولوجى السريع . خلق 
فى خلال ال ١٠١‏ سنة الماضية إحساس عام بذلك . 


ولذلك لابد أن نحس بضرورة فحص علم اجتماع التنمية » ونضع فى عقولنا فكرة 
واضحة لما كان يفكر فيه علماء الاجتماع الأوائل , وما كانوا يرغبون فى قوله . ومن المفيد أن 
نحاول معرفة معني كلمة نظرية لأننا سوف نتكلم بعد ذلك عن النظرية الاجتماعية . 


وهناك نقطة هامة تلاحظها عن أى نظرية » وهى أنها اح عرد اوناك + ابوت 
وهى دائماً تعرض ما هى مناسب وغير مناسب ٠‏ ومن ثم فالأسئلة التى تطرح دائماً تعتمد على 
النظريات التى نبدأ بها » فالاطار ١‏ - ؛ ييين أن هناك معانى مختلفة ومستويات فى الطريقة 
عندما نستخدم كلمة تنمية ٠‏ وكل نظرية من تلك النظريات هى نظرية مختلفة . 

إطار ١‏ -1 : النظرية : ظ 

النظرية فى حديثنا اليومى نجد أنها تتخذ شكلا دقيقا وفى العلوم دائما تطرح كثيراً 
من الأسئلة بطرق خاصة تحلل معانى الكمله بطرق معينة أو تشمل بعض الاحتمالات 
وتستبعد الأخرى . وهناك دائما من يقول إن النظرية ليست دائما حقيقية » وينظر إليها 
على أنها شكل معين من اللغة والتى تمثل اسكتشاف تحدد لنا الكلمات التى نستخدمها 
لمناقشة مشككلة ما معينة وطرق البحث أو الطرق التى يمكن اختبارها , واللغة التى تصفها 
نختبرها عن طريق التجربة . ويمكننا التساؤل عما إذا كانت اللغة الإنجلزية والروسية أو 
السواحيلى حقيقة أم لا . ولذلك نجد أنها مترادفة للسؤال الآتى : هل هناك نظرية لغوية 
نستخدمها فى علم الاجتماع أو فى أى مكان أو مجال للدراسة ؟ ولكن السؤال يتم إذا ما 
كانت كافية لأداء الوظيفة المطلوبة منها . إن اللغة الإنجليزية ليست جيدة فى وصف 









لل الل0 3939300 ااا ااا 0 


الحياة العالمية . وعلى سبيل المثال : لا تستطيع اللغة الإنجليزية وصف شعب «الكنجا» »* 
فى جنوب إفريقيا , لأنها لم تخلق لكى تؤدى مثل هذه الوظيفة . ويشابه ذلك , اللفة 
النظرية (3280286.آ 11160768621) التى يقوم بها علماء الاجتماع الوظيفيين » حيث 

بعنون صبغوية قن وجنف اللجتمع الى يمس والتذير الفتروع:. أن إيجاد إحسسانن با الإاتعم . 
وفى هذه الحالة تصبح اللغة الإنجليزية ولغة الوظيفيين غير كافية لهذه الأهداف . وحينئذ 
تصبح المشكة أكثر تعقيدا ولكنها موضع اهتمام فى العلوم الإجتماعية ٠‏ لأن النظرية 
الاجتماعية من نتاج أعمال الناس وأفكارهم معا . فهى تعكس الخبرات والآراء الخاصة 
لهؤلاء الذين قد انتجوا هذه النظريات » وهى تعضد دائما المعتقدات التى هى نتاج الجماعة 

| أى الجماعات من رؤيتهم للمجتمع وكيفية عمله . ويمكننا القول بأنها تضفى شرعية على 
مراكزهم . كما قال عالم الاجتماع «كارل مانهايم» لتصبح «أيدولوجية» و«نظرية» . إن 

ما ينتقل من النظرية إلى «الأيدواوجية» وقع فى كل العلوم وليس فقط فى علم الاجتماع 
(تذكر جاليليى) وهناك رغبة دائمة فى الوقوع لأول وهلة بأنه شىء حقيقى ونوافق على أنه ذو 
قيمة » أو شىء لا نتفق عليه إطلاقا ولا نعرف حقيقته النهائية . وإذا أردت أن تقرأ شيئًا من 

ؤ هذه المشاكل يمكنك أن ترجع إلى : 
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تدعونا نظرية التطور إلى النظر للعالم بطريقة معينة » ونسأل أسئلة بغينها وليست أسئلة 
أخرى . وعلى سبيل المثال : هناك نظرية للتنمية السياسية خاصة بالمدخل التطورى ؛ وهذه 
النظرية تقول إن المجتمعات تمر من خلال العديد من المراحل ‏ وتبدأ بحكم الفرد الذى يأمر ‏ 
الجميع , ويحدد لهم ما يجب أن يعملوه . ثم تنتقل إلى فترة متوسطة أو مرحلة متوسطة إلى 
نسق يوجد به شكل ما من البرلمانات والديموقراطية مثل ما يوجد فى أوريا الغربية . ويمكننا 
فهم هذا النوع من التعاقب التنموى والتتالى التاريخى التطورى . فهى فى الواقع عبارة عن 
حكم يتخذ ويوضع عن تنمية القيادات السياسية فى أجزاء كثيرة من بلاد العالم . وعلى سبيل 
المثال : فى أوربا الغربية وشمال أمريكا نعتقد أن نسقنا نسق ديموقراطى ٠‏ وهو الأفضل » وأن 


+ انظر شرحاً فى إطار خ- ع , 
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١م‎ 


هذا التوع من الديموقراطية هو نهاية ما أنتجته عمليات طويلة من التطور . .. ومع ذلك ففى كثير 
من أرجاء أفريقيا يعتقد الناس أن نسقنا ضد الفقير . وأن نظام الحزب الواحد للدولة هى أكثر 
ديموقراطية »2 لأنه يضمن أن الفقير سيمثل بطريقة كافية . 


علماء الاجتماع الأوائل : 


لقد نظرنا نظرة قصيرة أى مختصرة إلى النظرية وطبيعة علم اجتماع التنمية ٠‏ ويمكننا 
الآن أن نتفحص الجذور العلمية للموضوع ونموها حتى الآن . وينيغى أن نتذكر دائما أن 
النظرية التى بدأنا نقاشها قد نشأت خلال قرن آخر , وهناك استمرار لكل من طابع أو أسلوب ‏ 
النظرية والمشاكل التى من المفزوض أن تفسرها النظرية . 


إن المائة عام من عام ١76٠0‏ - 1400 كانت عبارة عن حقبة ضخمة للتغير فى أوربا 
الغربية - تغير فى طرق حياة الناس وطرق تفكيرهم ٠‏ والتغير الهام بالنسبة لنا هى طرق 
تفكيرهم عن كيفية حياتهم أو كل الحقائق عن الصواب والخطأ . والأخلاقيات وغير 
الأخلاقيات , أو الصدق أو الكذب وكانت تتغير كما كان التغير فى الإنتاج الزراعى أو الدورة 
الزراعية التى حدثت على نطاق كبير والتى تركزت فى المدن والمصانع مستخدمة العمال 
المأجورة . فنجد أن المؤرخ الفرنسى «فيلمان برجواى» يعبر عن طعم هذه التغيرات فى الفقرة 
الآتية : فيقول إن تغير وجه المدن كمدينة لندن وياريس قد انعكس فى طريقة الحياة وشكل 

لحياة للآخرين ٠‏ فكان عالم النظام القديم ريفياً إلى حد كبير ‏ وهذا الانتقال كان انتقالا 
بطيئًا وأحيانا ينهار ويقضى عليه تماما . ظ 
(1981 ,كته عك كصنلا0© 71111121 ,ع11! بنملتجرع 807 01 عتناعنتت 5 عط .1 ,اعلمةع8) 

وينبغى أن نلاحظ شيئين فى هذه الفقرة . 


أولا : يتحدث «برودل» عن أوربا الغربية بأنها مركز التغيرات ٠‏ وأن هناك تغيرات أخرى 
بدأت تؤثر وكانت تحصدث فى نفس الوقت فى العالم ككل . ولذلك نجد أن برودل يستخدم 
المصطلح غير العادى «فن الحياة» . ونجد شيئًا غير عاد فى هذا المصطلح قد يلفت نظرك , وفى 
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أن النسيج أو البناء للحياة اليومية قد بدأ يتغير . وبكلمة أخرى نجد أن المجتمع ليس وحده يتغير 
إلا أن الإحساس بمثل هذا التغير قد يقع على الأفراد أنفسهم . وعندما تزور مكانا جديدا أو 
ربما بلداً جديداً أو جزءاً غير مالوف لا يشابه وطنك فإنك تشعر بالغربة . تخيل هذا الشعور 
يكبر عدة مرات أو مئات المرات ٠‏ فإنك تحصل على بعض أفكار عن ما يجب أن تكون عليه 
الحياة لكثير من الناس خلال هذه الفترة . 


وهناك مجموعات مختلفة فى المجتمع تمر بمثل هذا الشعور وهذه الخيرة ٠‏ بل وتتجاوب 
منقة تارق مقظلفة: وكائربنه هذه االسموعات عدرا- مث التاسن الذين طردوا من أراضيهم 
بتغير الانتاج الزراعى » ولإنتاج وإحلال الآنة » والدورة الزراعية » والجديد , والتركيز الأكبر 
على ملكية الأراضى -نجد هؤلاء الناس قد مروا بتجرية مشابهة للعمالة المهاجرة ٠‏ وكان رد 
الفعل عندهم مختلفا في مواجهة التغيرات وذلك عن طريق الثورات والتمرد بطرق مختلفة أو 
بتكوين هيئات تقدم مساعدة لمختلف المدن وبكلمات أخرى لخلق عالم جديد أى فن جديد للحياة . 
هؤلاء هم أقل تأثيرا لأنهم لا يحاولون الكفاح لكئ يعيشوا وأكنهم دائمى التفكير فى التغير , 
يحاولون التفكير دائما وليست محاولة إيجاد نوع من العمل أو الحياة العملية » وإذا فهم 
ينتجون النظريات . 
أوجست كونت : 
إن الارستقراطى الفرنسى «سان سيمون» ( )١46760 - ١71١‏ ومن تبعه » وتلميذه أوجست 
كونت ١7944(‏ -/18017) يعدون كعلماء اجتماع التنمية الأصليين , وهذه حقيقة الأخير بوجه 
الخصوص . وتفسر نظرية كونت نوعين من الأفكار , والتى كان لها تأثيراً فى عصره ء والتى 
ظهرت (فى أشكال مختلفة) فى عصرنا . وهذه أفكار التغير المرتبطة بالتقدم من خلال تطوير 
العقل البشرى » وعلى وجه الخصوص التطور فى الأفكار العلمية (أنظر إطار )١- ١‏ . 
إطار ١‏ - كونت ومحاولة لإعادة تنظيم المجتمع : ظ 
نتيجة للتقدم العلمى » اعتقد كونت فى أمكانية الوصول إلى المجتمع المتجانس المنسجم , 
وذلك عن طريق السياسة العلمية الاجتماعية . فكتب : قبل أن تأتى العلوم الوضعية لأوربا 
الخاصة أو العامة » سواء كانت علوما دينية أ ميتافيزيقية ... إننا نجد أن العلوم الطبيعية 


يذذا 


قامت «أكثر فاكثر» على الملاخظة والتجرية ... إن العلوم قد نجحت وأصبحت أكثر إيجابية , 


لأنها ترتبط بالإنسان . وعلى ذلك فقد أصبح علم الفلك أولا ثم الطبيعة وأخيرا الكيمياء. | 


جميعها موجودة دائما فى حياتنا اليومية . والتاثير الدينى والميتافيزيقى على مثل هذه 
الموضوعات , قد دمر أو قضى عليه المتعلمين ... ظ 
إن تحقيق مثل هذه الظروف كان من شأنه أن يبعث على إيجاد نوع من التنمية 
الروحية التى تتناسب والنسق الاجتماعى الجديد ... (كونت وتقييم التاريخ الحديث ظ 
01 ]1 ع 01 له5 01م أعاطاظ ,.ط ,00116 ) 
أوفى النهاية نجد أن الجميع يكونون نظرية إيجابية عملية فى السياسة . واضحة فى 
الممارسة , ويمكن أن تتعرف على نسقنا الاجتماعى ويؤدى إلى تناسق مع معرفة أو 
معلومات الدولة فى الحاضر . وبمتابعة انعكاس الفكر سوف نصل فى النهاية إلى النتائج 
التى يمكن صياغتها فى مفهوم فردى : إن رجال العلم فى عصرنا الحالى يجب أن 
يرتفعوا بالسياسة إلى مرتبة العلم والملاحظة , أى أنه يرى أن رجل السياسة يرتقى إلى 


مستوى التفكير العلمئ", ولا سيما الجزء الخاص با ملاحظة . 
8 356 كأعةتاهء عوعطا 01 طأاه8) (جاعله50 عمأوتصع 1601 205 صقاط ,.ى بعتصده©) 


026101 11111382 ,0171115201 31ت لاله[ 04 وزو عل 1 بإعطعاع1آ ظ 
ظ ١‏ (.134.م عه 9.م .1974 ,وكاممط ١‏ 


عتقد كونت أن العقل البشريوالمجتمع الإنساتى والمعرفة الإنسانية قد مروا من خلال 
جع اونا تشفيه :وراء 
الطبيعة . (المعنى قائم على العقيدة والإيمان , أى المصادر غير الإنسانية) حتى وصلت إلى 
المعرفة العلمية العقلانية . والتى أسماها (الوضعية) . والتى يمكن تطبيقها فى كل كثير من 
المشكلات الاجتماعية .. 


وهكذا نجد أن فكرة الضبط العلمى أو على الأقل التوجيه العلمى ٠‏ تظهر مبكرا فى 
حياتنا الاجتماعية من خلال تطور أو نمو علم الاجتماع . 

ظ وفى الواقع اعتبر كونت أن علم الاجتماع هى (ملكة العلوم) مقدماً «الحقيقة» عن 

كيفية تنظيم المجتمع » لكى يكون خاليا من الصراعات والاضطرابات ٠‏ والتى كانت واضحة 


01111 








بحنب . 
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آنذاك ٠‏ والتى استمرت حتى الآن . (أنظر إطار ١‏ -8) . 
إطار 8-١‏ المشاكل والألغاز 2022165 320 35ا2:016 


إن المشاكل الاجتماعية تستحق قليلاً من التفكير لحلها , كما لو كان المرء يحل 
مسابقات الكلمات المتقاطعة ٠‏ ليصل إلى حل واحد صحيع ؛ إنه من السهل أن نخلط معنى 
كلمتين ٠‏ ولكن فى الواقع يكونان مختلفين ٠‏ بالرغم من أننا نستخدمهما بالتبادل . وإنه لمن 
المفيد أكثر قولنا أن الإرتباكات والمتاهات تكون أشياء قد تعطينا الحل الصحيح أو الخطأً 
عند اتخاذها للحلول , إلا أن المشاكل فى الواقع لا تعنى إعطاء حلول كالمسابقات » فهى 
تحتاج إلى تفكير واستقرار ونتائج مرضية , أكثر من أنها تكون صحيحة أو حقيقية . ومعظم 
الأشياء التى نهتم بها فى العلوم الاجتماعية هى مشاكل وليست مسابقات أو ألغاز لسبب 
) بسيط ٠‏ وه أن الجنس البشرى يرى الأشياء دائما من نقاط أو زوايا مختلفة » أو حتى 
يعرف المشاكل بطريقة مختلفة ويصل إلى حلول ٠‏ أحيانا ما تكون مرضية أو غير مرضية . 
لاحظ أن «دوركايم» يرى أن علم الإجتماع لابد أن يدرس الظواهر دراسة «موضوعية» 
كأشياء خارجة عن ذاتنا(85 نط 6161131 35) » ويمكن هذا أن يكون مفيدا فى الأبحاث 
وفى الطرق المستخدمة . ولا يمكن أن تكون مفيدة كطريقة لمعرفة العالم الاجتماعى معرفة 
نهائية . (الحقائق الاجتماعية) ٠‏ ويراها الناس على أنها أشياء ولكن واقعها لا يمكن معرفته 
نهائيا »ولا يمكن تعريفه من الخبرة الاجتماعية » حيث أنها نتاج معيشة من خلال الضمير 
الإنسانى . والضمير هو نتاج التفاعلات البيوجرافية والتاريخ ٠‏ والتى سبق إن لاحظناها . 
إن معاملة المشاكل الإجتماعية كمسابقات أو ألغاز أو اعتبارها «أشياء» بالنسبة للعالم غير 
مثيرة للنزا ع , وإذا نجده يقع فى مصيدة «اليوتوبيا» أو المثالية . إنها الحقيقة الاجتماعية التى 
: إنه نوع من الكمال يؤدى إلى الكمال . 
رأى كونت فى علم الاجتماع أنه يشتمل على صورة مضللة (انخداع) وأن من خلال 
الدراسات التطبيقية يمكن أن نصل إلى علم أفضل وأكشر تقدما وأن يؤدى إلى نوع من 
الانسجام أو التوافق الاجتماعى . 


اليوتوييا : 


هذا الاتجاه من المثالية ,فى الفكرة الكاملة عن الوجود الاجتماعى الخالى من 
الصراعات ٠‏ وربما نجده فى النظريات الاجتماعية للتغير والتنمية . “كارل ماركس”" و 'فردريك 
إنجلز ' فى محاولة لضرب هذا الاتجاه فى الفكر الاجتماعى والسياسى لعصره , كتبا مقالة 
تسمى «الإشتراكية - العلمية والمثالية» وهى محاولة لاظهار الاختلافات بين العلوم الاجتماعية 
التى تحلل العالم بطريقة ة إيجابية وبين العلوم التى بدأت من رأى ما يجب أن يكون عليه العالم , 
ثم بعد ذلك يوضح كد كيفية الحصول على ذلك إنها مشكلة صعبة , ولا نستطيع الهروب منها , 
لأنه بعد مائة سنة هاجم «داهرندوف» نفس المشكلة بشكل آخر فى مقالة له بعنوان «نتاج 
اليوتوبيا» ‏ والتى انتقدت الوظيفية فى المصطلحات الآتية : 


كل قادة أو مفكرى اليوتوبيا من بداية جمهورية ع إلى عالم 'جورج أوريل" 
الجديد الشجاع سنة 4 نجد أن هناك عنصرا واحدا مشتركا . فهى كلها مجتمعات يغيب 
عتها القتغس: ٠‏ سواء إذا ما فهم على أنها دويلات منتهية وة وقمة التنمية التاريخية , أى كحلم 
رومانسَى عاطفى . إن نسيج اليوتوبيا لا يستطيع التعرف على تدفق العمليات التاريخية التى 
لا ننتهى . 
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إن هذا الرأى المهتم باليوتوبيا والذى بيدو كذلك (وإن يكن له أشكال مختلفة) لدى كل من 
علماء الاجتماع الأوائل مثل “كونت' والوظيفيين مثل “تالكوت بارسونز" فإنه يبدى لمن المفيد أن 
نفهم شيئًا عن النظرية الاجتماعية نفسها . والتى نمت فى القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. 
سبنسر وتونيز ودوركايم : 

خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهرت نظريات كثيرة » حاولت أن تعطى 
معنى أو تفسيراً لعمليات التغير حولها إن المشكلة التى خدعتهم هى الطريقة التى ظهر بها 
المجتمع على أنه أكثر د تعقيداً مع وجود تخصصات عظيمة فى كل ما قام به الأفراد 59 قامت 











ا" تنظيم) - وهو عنوان الفصل الثانى من كتابه بعنؤان '(تطور المجتمع) (انظر إطار 1غ لقد 


فهم 00 00" 8ك تنمية من الداخل . 


1-١ إطار‎ 


ا 1 سبنسروالتتيةوالاختلافات ‏ . 0 






عير * سيتسر ' لعمددمة) 5-6 ظ 


ا التمى فقال. : إنها ... خاصية الأجسام الاجتماعية أ اننا مات الاجتماعينة , ونش لك 
٠‏ | الحية , . حيث أن الاجسام تنمووتتزايد فى الحجم. ٠‏ فهى تزداد فى البناء . كما يحدث فى | 





1 0 تكاثر) الخلايا ١..والجنيةنى‏ المتسوي العالى له انتستاسات إليلة معروقة.«وعدها تلغذ.شكاد.. 00 
١ 0‏ 'البداية فإنها 5 اتتشابدمع 7 





تلف .وهكذا كما يحدث فى المجتمع . وفى 
: 7 موماتها . هئ غير واضتحة فى العدد والدرجة لمق باس 
| للناس فهتاك اتقسامات فرعية تصبح متعددة وكثيزة العدد وأكثر وضوحا بالإضافة إلى ' 

| ذلك فى التنظيم الإجتماعى كما فى تنظيم الفرد : فأسباب الاختلافات تتوقف فقط عندما . 

يكتمل النمط أى الطابع والتى تحدد النضج والتقدم والاضمحلال ... فالنمط الأدنى (10:0651) . 
من الحيوان نجده كله معدة . وكله سطح متنقس ء وكله أطراف ... أى نفس الشىء فى المجتمع 
.. ففى المجتماعات البسيطة أو البدائية نجد جميعهم محاريين . وصيادين ٠‏ وبنائى أكواخ , 

وصانعى آلات , وكل قسم يعمل لنفسه للحصول على احتياجاته ... إن التنظيم الاجتماعى . 
وتنظيم الفرد كله متاشبه تقريبا : وفى الثدييات نجد أن الزئه تتسبب فى أن يقف القلب .. 
. | وإذا ما فشلت المعدة تماما ... فكل الأعضاء الأخرى ... تتوقف عن العمل أو الأداء ... وهناك 

اعتماذ متبادل بين كل الأجزاء . وهى خاصية ضرورية . وفى مجتمع نجد أن العمال فى . 
الحديد يتوقفون إذا ما توقف عمال المناجم عن الإنتاج بالمنجم , وكذلك صانعو الملابس 
يتوققون إذا ما توقف صانعو الفزل والنسيج . ولذا نجد أنفسنا مضطرين للقول بأن 
الاعتماد متيادل بين كل الأجزاء" 
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ْ تمطين , ١:‏ مختلفين 


20 وهتاك علاقات متداخلة مباش 


ىق 


“ويتينى (فرديتائد تونيز) .ه 466 - كو ريا مماثلامن الثنمية كتنمية من الداخل . 0 
حيث نجد أنه قد اهتم أساسا با التغيرات فى الأخلاق والمبادىء على أنها أساس المجتمع , 
والصفات التى تسود بين أعضاء اء المجتمع .كما كتب عن الانتقال التدريجى غير المستوى , 
والذى لخصه فى مصطلحات تمثل نمطين لقطبين . وسمى هذه الأنماظ بالأنماط بالقطبية , والتى 
لا تشابه الأنماط المشالية ل ماكس شيبر" النى سماها الجيماينشافت والجيزلشافت 
ظ ا له امعط ماع مس 6) *. وهذه الكلمات لاايمكن تر ترجمتها مباشرة هّ إلى 
لإنجليزية : واكنها د متخدم بمعنى المجتمع «المحلى» والثانية «التعاقدى» هذا الانقسام يعطينا 
ظ : يجذب الإنتباه إلى فكرة كانت موجودة فى الماضى فى بعض أجزاء أوريا 
2< وأماكن آأخرى فيما وراء أوريا 8 جتم كان هما نزال منظلم ظ 
اشرة وشخصية ومشتركة فى كثير من العقائد لا 5 
يحدث ٠‏ فيرى جيراته دائما يتبدلونمعه لافار تون معه اقرارات ٠‏ 2 .اوقد إد لايتفق معهم . 00 























تقيض إن الجتم التدايى مجتمع معقد 4 'ويتواجد فيه كثير من الومطاء بين القرار 1 0 





7 10 نع لاسا ع نمع -5 -141) يسائع بوركتايم نف الشكلة 
ويطريقة مشابه؛ ويتكلم عن تله اتضامن الاجتبامس ' ويعنى بكلمة التضامن : المعتقدات 


» مصطلح "الجماعة المحلية 86106105088211" يستخدم ليصف جماعة أو نسقا محليا ؛ هذه الجماعة تسيطر 
عليها الإرادة الطبيعية والتى تقوم فى التجمعات التى تتميز علاقاتها بالتلقائية والعاطفية وتقوم على التفاعل 
.بين المراكز والأدوار » ويشير تونيز فى مصطلحه هذا الى نموذج مثالى للبناء الاجتماعى وإلى توجيه قيمى- 
بحيث يتعذر أن نجده متحققا بصورة واقعية » كما استخدم تونيز عند استخدامه لهذا المصطلح المصطلح 
المقابل له وهو المجتمع 86561150361 وهو يسيطر عليه الإرادة العقلية - أى المجتمع - وإن العلاقات ' 
الاجتماعية به أصبحت وسائل لفايات معينة تتميز بدرجة عالية من الموضوع وتستخدم لتحقيق أعلى 
مستويات الكفاعة . ولقد تأئر تونيز بأعمال " هنرى مين ويخاصة مفهومية عن المكانة والتعاقد . على أن فهم 
المصطلحين عند تونيز يعتمد على فهمنا لمفهوم الإرادة عنده , فيقول 'هيبرل' إن العلاقات الاجتماغية عند 
تونيز تعبر عن الإرادة . وتشتمل هذه الارادة على عناصر هامة فى الحياة الاجتماعية مثل القيم . والمعايير 
والغايات , والمعتقدات . فضلا عن أسس التدرج الاجتماعى ٠.‏ ويرى تونيز أن موضوعى الجماعة المحلية 
والمجتمع لا يشيران فقط إلى ظاهرة المجتمع الإنسانى بل إنهما يعكمسان مراحل تطورية للنمو , فالمجتمع 
. ينبثق حينما ينفصل الاشخاص . وتتحرر الخدمات من إطار الجماعة المحلية . خاصة بعد أن تباع وتشترى 
السلع فى الأسواق . 
- محمد عاطف غيث : قاموس علم الاجتماع , الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1914 ,ص 7١”‏ , ص 7١1‏ . 





رف 


الميكانيكى (خاصية للمجتمعات ماقبل الصناعة) ويقال إنها قائمة على الإتفاق الشخصى بين 
الناس ؛ والتضامن العضوى مستمد من القدرة على تحمل الخلافات » والصراعات , والتى 
يمكن تخفيفها من خلال مجموعة من التنظيمات ؛ كما فى المحاكم واتحادات التجار والأحزاب 
السياسية . وفى مجتمعات ما قبل الصناعة يوجد القليل » أو لا يوجد انقسامات فى العمل 
فالكل يعمل بطريقة مشابهة ويستهلك بنفس الطريقة » فلا يوجد هناك اختلافات إلا القليل فى 
الرأى أو الشخصية الفردية . ولذلك 'دوركايم' يقول : (كلما كان المجتمع بدائيا كان هناك تشابه 
وتوازن بين أفراده أى أعضائه) (133 .0 1965 ,.2 ,12أ1111نا(![) واستمر فى وجهة النظر هذه 
إلى أن وصل إلى النقيض حينما كتب أن بين البربر يوجد نوع من الوجوه الفريبة عن بقية 
أفراد القبيلة . وهى وجوه قليلة وشاذة . (.133.م ,1967 ,.8 ,12أع111ا(1) ويمكننا أن نلقى 
نظرة عريضة فى تطبيق هذا الرأى » إلا أنه ينبغى لنا فى البداية محاولة فهم المجتمعات الأخرى 
٠‏ وما يمكن أن تكون عليه . 
المجتمع القائم على التضامن العضوى *« 

يرى 'دوركايم" عكس النمط الأول : فالتضامن العضوى هو سمة من سمات المجتمعات 
التى يوجد بها انقسامات فى العمالة . حيث الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وتقوم به كثير من 
الطرق المتخصصة . أما الأفراد فهناك فروق شديدة بينهم سواء فى الافعال أو الاعمال . إنه 
نوع من المجتمعات التى يعرفها معظمنا إنه المجتمع الذى يوجد به خلافات عديدة فى الرأى 
وفى مختلف أنواع الموضوعات - والذى نراه دائما سائدا فى العالم العقلانى . 


وقد نما هذا النوع فى أوريا وشمال أمريكا خلال القرن التاسع عشر . إنه على النقيض 
بين هذا العالم والعالم الآخر , ٠‏ والذى يرى أدوركايم” والآخرون الذين يحاولون أن ينتجوا لغة 
نظرية تصف هذه المجتمعات (أنظر ١‏ - 6( .ولكن الطريقة ة التى وضعت بها المشكلة ٠‏ والغرض 


* وقد أشار إلى هذا التقابل الذى حدده تونيز بين نوعى العلاقات الاجتماعية كثير من مفكرى القرن التأسع عشر 
ا ٠وأن‏ كان الكثيرون مالوا إلى القول بأن العلاقات بالمجتمع المحلى 
ضت بفعل التطورات الاجتماعية الحديثة'فهنرى مين" :على سبيل المثال ميز بين المجتمعات التى تقوم 
ل اناس لكان 10ت 5 . والمجتمعات التى تقوم على أساس العقد . .. كما أن كلا من أهريرت سبنسر ‏ 
ودوركايم قد أشارا الى مثل هذا التقابل ٠١‏ ويرى عدد من الدراسين أن مثل هذا "التعارض" غير مقنع لأن 
كل التنظيمات التى تندرج تحت نموذج المجتمع ينطوى على عناصر من نموذج الجماعات المحلية , ومع ذلك 
فإن التقابل بين هذين النموذجين له أهمية كبيرة فى تاريخ التفكير الاجتماعى . 
محمد عاطف غيث » قاموس علم الاجتماع » مرجع سابق ص 2١7 . ٠١"‏ . [المترجمة] . 
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نف 





الذى بدأوا به يحدد - على الأقل جزئيا - الإجابة . (أنظر إطار ١‏ -1) وهذا واضح فى 
اثنين من المقتطفات 'لدوركايم' والتى قد قرأتها لتوك وهى يكتب كمطور اجتماعى . . 
إطار ٠١-١‏ لفغة "دوركايه" 


أن دوركاييم قد استخدم مصطلح 'بدائيا' وكتب أن المجتمع "البدائى' هو اناس 
يتسمون بتشابه جسمانى إلى حد كبير ٠‏ وهاتان الرؤيتان تثيران المشكلة الآتية : 


أولا : لم يعرف دوركايم شيئا عن المجتمعات غير الأوربية » وكان هذا بالطبع مستحيلا 
إذا ما ألقينا نظرة على المجتمعات غير الأوربية فى عصره ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد سافر 
إلى أستراليا لدراسة المواطنين الذين قد استعان بهم لمساندته فى هذا الرأى . وفى الواقع 
فإن معلوماته عن كثير من هؤلاء الناس قد جاءت بطريقة غير علمية , لأنها عبارة عن 
تعليقات من مسافرين" . 

وثانيا : ربما يقال إن هؤلاء الناس يمكن وصفهم بأنهم بدائيون - تذكر العلاقة الساحرة 
بين منتجى النظريات ومكانتهم فى الوقت التاريخى البيوجرافى » وتذكر أن "دوركايم' كان 
يكتب فى الوقت الذى كانت فيه فرنسا وانجلترا لم تمارسا محاولات للإمبراطورية . 


وثالثا : يرتبط بالإستخدام السهل للمصطلح 'بدائى" فلايد أن تعرف لب التطور لعمل 
أدوركايم' وآعتناقه 'للتقدم' . وهكذا نجد أن 'دوركايم' وكثيراً من مفكرى القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين وعلم الاجتماع' لم يتعرضوا 'للتغير" كما لم يدرسوا ولم 
| عالمهم والتنظيمات السياسية والامبراطوريات كدليل أو كحقيقة لعمليات التطور الاجتماعى . 
كان الأوربيون فى القرن التاسع عشر متحمسين ومنظمين 'معارض عظيمة" , لنوع أو 
آخر لإظهار تقدمهم . فقد بنيت 'كريستال بالاس" فى لندن لهذا الغرض . وهذه المعارض 
كانت دائما عبارة عن قطاعات تمثل التقدم , لأنه من المفروض أنها تؤثر فى الناس وخاصة 
المستعمرات التابعة للإمبراطورية . والهدف هو وضع الحقائق أمام الزائرين . لإظهار 
المستويات المختلفة للحضارة للمجتمع الإنسانى ٠‏ وإنصاف أو إحقاق للحق ' لدوركايم " كغيره 
من المعاصرين . نجد "ماكس قيبر' لديه إحساس قوى بما يكلفه التقدم الإنسانى - التفكك 
الاجتماعى والاضطراب الفرذى - لكن هذا لم يلق لها بالا فى المجتمع ٠‏ ولم ينظر إليها على 








23# 
أنها مشاكل للمجتمعات البدائية الموجودة فى المستعمرات . 


التطورية والوظيفية 
من كتابات التطوريين ٠»‏ كان 'دوركايم' مفتاح المفكرين فى التنمية الوظيفية والذى 
يشرح ذلك فى علم الاجتماع . ومثل ' سينسر " *5062061" فقد اعتبر أن المجتمع يمكن أن 
نفكر فيه كعضو . هذا النوع من النظريات الاجتماعية تسمى "الوظيفية" وتلخص فى 
المقتطف الآتى : إن كلمة "وظيفة" أى "أداء' تستخدم بمعنيين مختلفين ٠.‏ ففى بعض الأحيان 
هى تقترح وجود نسق لحركات حيوية دون الرجوع إلى ما يلى ذلك » وبالنسبة للآخرين تعبر 
عن العلاقة الموجودة بين هذه الحركات والاستجابة لاحتياجات العضى . وهكذا يمكننا أن 
نقول وظيفة الهضم والتنفس وخلافه ٠‏ ولكن يمكننا أيضا أن نقول إن الهضم نفسه له وظيفة » 
وهى تحويل الطعام إلى سوائل لتعويض ما يفقد ٠‏ أما عملية التنفس فلها أيضا وظيفتها ‏ 
وهى تقديم اللازم من الغازات لخلايا الحيوان من أجل الحفاظ على الجياة . أما فى المعنى 
الثانى فإننا سوف نستخدم المصطلع من خلاله . وبذا نستطيع أن نسأآل , ما هى وظيفة 
الانقسامات فى العمل ؟ إنها تبحث عن الاحتياجات التى تستطيع أن تمدها بالأشياء . 
(49 .م ,1965 ,.8 ,لقاع طع11ها0آ) 
من وجهة نظر الوظيفيين أن النظم فى المجتمع وما به من حياة سياسية أو أسرية أو 
اقتصادية يمكن شرحها فى ضوء الإسهامات المقدمة فى إطار الصحة والرعاية . ومن خلال 
هذا المنظور يمكن أن يكون المجتمع "صحيا" أو 'مريضا" أو 'طبيعيا' أى “غير طبيعى' ‏ 
وحيث تكون القيمة الأخلاقية غير واضحة . فالمجتمع المريض يكون فى حالة “الأنومى' * . وفى 
كلمات لدوركايم (السيب ... لحدوث الصراعات الدائمة والاضطرابات المختلفة التى يتعرض لها 
الإقتصاد العالمى والتى تمثل منظرا حزينا) » والتى تعد ظاهرة غير صحية » وهى إما أن تكون 
ضفغوطا أو لتقلل الحرب بين الرجال .(2-3 .0 ,1965 ,.2 ,10101116112) وهكذا نرى أن 
المجتمع الصحى الطبيعى بالنسبة ' لدوركايم ' هو المجتمع المتجانس . وفى هذا النمط من 
النظرية ٠‏ الصراع مدمر وليس خلاقا . وهكذا نرى أنه رأى لا يتفق بشدة مع الماركسية » وما 
يقدمه "دوركايم' . إذا استخدمناه كملخص فى النظرية الإجتماعية فى القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين إنه لخليط ... 





م" 


التطورية والوظيفية 


لقد اعطيت اهتماما كبيرا 'لدوركايم' لما لنظرياته من قوة ٠‏ وتأثير على علم اجتماع 
التنسية » وما يرتبط بها من مؤلفات خاصة بالأنثرويولوجيا الاجتماعية . وحتى منتصف. 
الستينات معظم علماء الاجتماع والآنثروبواوجيا وحتى بعض من الاقتصاديين الذين يفكرون فى 
التنمية والتغير , قد طرحوا بعض الاسئلة بنفس طريقة 'دوركايم' . ولا يرجع ذلك لأن له 
تأثير » وأكنه أيضا بسبب نوعية هذه الأفكار التى طرحها قد يقبلها الجميع فى ذلك الوقت . 
تذكر ما قيل مبكرا عن النظرية ذات ' القناعة اللغوية * والتى تصف التجرية أو الخبرة والتى 
تطرح الشرعية القانونية على الوضع السائد لشئون الدولة . ولأن أفكار "دوركايم' كانت 
سائدة وتعكس ما يراه معظم الغربيين من آراء ومعتقدات . وخاصة لتحقيق نمط معين من 
المجتمع (أنظر إطار )١١- ١‏ . / 


(إطار )١١ -1١‏ دوركايم والعلم 


لقد اهتمت مؤلفات 'دوركايم' بطرق البحث الاجتماعى والنظريات الاجتماعية . وقد 
حاول أن يجعلها 'علمي” لكى تكون دافعا ومرشدا إلى العمل . ولكى تصبح الحياة. 
الاجتماعية وسيلة لتحقيق السعادة - والتى حددها هو بوجود التناغم أو التناسق الاجتماعى . 
ويذا يكون قد اقتفى أثر “كونت" كما أنه يضرب مثلاً لمن سياتى بعده من علماء الاجتماع . 
محاولا تقديم مشروعات علمية . والتى هى أساس العمل السياسى وخاصة للسياسى المخلص 


. وقال : إذا ما فصلت النظرية عن المشاكل العملية . فلا يعنى ذلك أن أهمل الأخيرة ٠‏ بل 
لكى أكون في وضع أفضل كى أقوم بحلهما . (.1965 ,.8 ,12أ1(116) استمر هذا الرأى 
من الفكر التقليدى . ومازال مستمرا حتى الآن . وعلى سبيل المثال » اللقب الذى أعطته 
الأمم المتحدة للعاملين فى برامج التنمية » أسمتهم «خبراء» ٠‏ هؤلاء الخبراء ٠‏ بعضهم من 
علماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا ٠‏ لأنهم يقدمون طريقة علمية تهدف إلى إحداث 
التنمية » ومثل هذه المحاولات العلمية لدراسة المجتمع ٠‏ يطلق عليها فى بعض الأحيان 
(الإيجابية أو الوضعية) . ظ 


نظرية التحديث : 


الأعمال الأخيرة فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية عن التنمية . لكتاب 
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كثيرين 2 هم ,19263 5 '1966 ,لإلاعآ "1966 ,ومهمكموط ,1953 ,0210ع]1) 
(1963 ,ع284001 ردفيكد 1567 ويار, سونز 11571 وليفى ١517‏ وآيزيستاد 1117 ومور 1517 , 
هؤلاء الكتاب قد اتبعوا خطوات دوركايم' » ومعظم كتاباتهم تميزت بالكتابات النظرية عن 
التغير » وفى بعض الأحيان كان ينقصها البعد التاريخى والتحليل العميق - أنظر مقتطفات من 
'شوداك" (4 - 183 .م.م , ©ع08003) ومن "آيزيستاد" (2.5.185-6 ,815605801) فالفروض 
فى خطوطها العريضة مشابهة لمؤلفات “دوركايم' . إن هؤلاء المفكرين دائما ما يوصفون بأنهم 
منظرون محدثون ٠‏ وأعمالهم تشمل نفس العناصر المتأصلة كما فى (الدوركايمية) : 
"التطورية والوظيفية والوضعية" 

المقتطف التالى كتبه 'ويلبرت مور" ' 110016 71/1161 ' سنة 147 , مثال لهذا 
الخلط ٠‏ وفيها يصف التحديث كالآتى : ... هو عبارة عن انتقال كلى للتقاليد أو لما قبل المجتمع 
الحديث ءلم له من أنماط للتكنولوجيا والمؤفسسات الإجتماعية المتقدمة اقتصاديا » وتتمتع 
بالرخاء والاستقرار السياسى , كما هو موجود فى العالم الغربى . 

(.89 .م 1964 ,لإعواءل بم[ ,[ل12آ ععفصمعظ ,عع سقط [ول50 ,.ع .117 ع:ه8400) 


هناك عدة سمات توجد فى نظرية التحديث ٠‏ والتى نشأت من اتحاد كل من التطورية 


والوظيفية والوضعية » وهذه السمات هى : 
١‏ - تحدث التنمية من داخل المجتمع والعوامل الخارجية ؛ - مثل الاحتلال والعوامل 
الثقافية ليس لها تأثير هام . 


. التنمية تتبع نفس الأنماط فى كل المجتمعات‎ - ١ 
. النتيجة النهائية للتنمية هى الثراء والاستقرار السياسى‎ - "“ 
الدراسة العلمية والتاريخية للمجتمع سوف تعيننا على تحديد نماذج من الخبرات‎ - 
الماضية لبعض البلاد مثل الولايات المتحدة وبريطانيا . ونستخدم هذه التجربة‎ 
. والمعرفة لتحدث نفس النتائج فى الدول النامية أى الدول المتخلفة‎ 


وقد اختصر المؤرخ الأمريكى “روستى' (:0105:07) هذا المدخل بإيجاز ٠‏ عندما كتب 
'عن المراحل الخمسة للنمو الاقتصادىئ' : الحركة المرحلية من خلال المراحل التى يمر بها 
المجتمع التقليدى . والظروف السابقة لمرحلة التنمية , والاقلاع أو الانطلاق والاندفاع نحو 
النضج ٠‏ وأخيرا عصر الجماهير الإستهلاكى (1960 ,105]05) . 





يف 


لتاثير القيبرى : 566عد1لمهآ سمدتسعطء17 عط 
هناك نظرية اجتماعية تقليدية أخرى غزت نظرية التنمية » ونشأت عن "ماكس فيبر 
غم :5و معاصر تقرييا 'لدوركايم”" : 


وبكل الطرق نجد أن "قيبر' مهتما بالتنمية مباشرة , وقد كان كل همه هو شرح أو 
تفسير الرأسمالية (أنظر إطار ١‏ -؟١)‏ . ظ 


الرأسمالية نسق اقتصادى اجتماعى قائم على جهود الفرد الخاصة فى استثمار رأس 
الملل » والذى ينتج عن طريق استخدام الآخرين وبيع الإنتاج فى السوق , مع إعادة 
استثمار الأرباح من البيع لتوسيع الثروة وزيادة معدل نموها . 


والميزات الهامة لهذا النظام هى "السلعة" ؛ والفكر ة أن معظم الأشياء (الأرض والقمل | 
والدم) ٠‏ يمكن بيعها . والسوق هو مكان ومحلات وتغير للعملات والمصنع وما يتبعه من توظف ظ 
- حيث يمكن تبادل السلح بأخرى » أو بيعها نقدا . إن بعض هذه الآراء تناقش فى الفصل | 
الخامس . 


ومن أفضل كتب “قيبر" المعروفة هى (أخلاقيات البروتستانت وروح الرأسمالية) ٠‏ وقد 
نشر فى ألمانيا عام ٠ ١9”‏ ونشر باللغة الإنجليزية عام 197٠‏ . إنه يرى أن هناك جزءا من 
تنمية الرأسمالية » تظهر بوضوح فيما أحدثته من تغير فى بعض القطاعات فى غرب أوربا 
وأمريكا . حيث بدأ المجتمع يفكر وينظر إلى مكانته فى العالم » ابتداء من القرن السادس عشر 
إلى القرن الثامن عشر . ومن الأهمية أن نتذكر أن هذا الكتاب لم يكن الكتاب الوحيد الذى كتبه 
فى دراسته عن الرأسمالية .إن دراسته للرأسمالية كانت جزءاً من دراسة كبيرة اجتماعية 
وتاريخية واقتصادية “تجربة عقلية' . وفى هذه التجربة نجده يفحص مجموعة من المجتمعات - 
فلسطين القديمة » والهند » والصين ٠‏ وغرب أوربا - أخذا فى الاعتبار محاولة استخلاص 
المعلومات التاريخية المعقدة . والتى ظهرت فى مجتمعات مشابهة لنفس المستوى من التنمية 
التكنولوجية » ولها توجهات مختلفة . وعلي وجه الخصوص ٠»‏ فإنه قد حاول أن يجد سببا 
لانتشار الرأسمالية الصناعية . والتى أصبحت تشكل نسقا عريضا فى أوريا ٠‏ وليست فى' 
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أماكن أخرى . وإجابته على ذلك : يرى أن المعتقدات الدينية لها تأثيرها . وقد أشار إلى 
نفو علماء اللاهوت الفرنسيين . ومنهم “جين كالفن" (1564 - 1509 بصألةء صدء5) 
(1054-16.9), 


كان كالفن يعتقد أنه لا يوجد شىء يمكن الانسان من أن يغير قدره بعد الموت . | 
حكمة الله مطلقة 2 فهى الذى يقرر ما يحدث . ا 
وأن الطريق للخروج من هذه الأزمة النفسية هو الاعتقاد بأن النجاح أو الفشل فى الحياة . 
ريما يكون دليلاً على ما إذا كان المرء مصيره الجنة أى الجحيم . فالنجاح مقرون بالجنة والفشل 
مقرون بالنار . وقد ناقش "فيبر' وأتباع “كالفن' ذلك الموضوع , وكانوا يعملون بجد فى أى 
وظيفة يشغلونها , ويقتصدون ويدخرون ويعيشون عيشة اقتصادية واعية . 


وريما يشير هذا التساوؤل . الاستغراب عن العلاقة بين علم اللاهوت الفرنسى «وتنمية 
المجتمع الرأسمالى . والإجابة هى : إن 'قفيبر" قد أشار إلى أن انتشار مثل هذا النسق 
الاعتقادى مع السلوك الاجتماعى الذى يصاحبها ٠‏ فإنها تتناسب مع أنشطة الرأسماليين . 
وعلى ذلك فقد أسهم فى انتشار مثل هذا السلوك خلال المجتمع - حتى بين الآخرين غير 
التابعين 'لكالفن' . ويؤكد "شيبر" أن الرأسمالية لا تعنى الطمع للوصول إلى الريح » لأن ذلك 
متواجد فى كل المجتمعات . إن فيبر يرى : 

إن الطمع غير المحدود ٠‏ ومن أجل الريح ٠‏ لا يعنى أنه يساوى الرأسمالية » بل وما زَال 
أقل فى الروح . وقد تكون الرأسمالية مطابقة للقيود . أو على الأقل و 0 
الجامحة . ولكن الرأسمالية تعادل المثابرة من أجل الريح وزيادة الأرباح إلى ما لا نهاية ‏ 
طريق الوسائل المستمرة والعقلانية » والمشاريع الرأسمالية . ولابد أن تكون هكذا : 7 
المجتمع الذى يسوده النظام الرأسمالى نجد أن المشروع الفردى الرأسمالى والذى لا يستغل 
الفرص المتاحة لتحقيق الأرياح ٠‏ فإنه فى الغالب يأخذ طريقه إلى الاضمحلال . 

(2.17 1967 ,لاللاطنآ ,لاكتله 1م02 01 أتنامذ عطا لة عنطاط المماوعء1أ0ط ع1 ..8 ,رعماء137) 


(إطار ١‏ - ؟1) قيبر والقيم ؤ 


من الملاحظ وجود نقطتين لهما علاقة بنظرية “قيير' . النقطة الأولى هى انه لا يشابه ١‏ 
غيره من التطوريين الاجتماعيين فى أنه لا يرى أى نمط ضرورى أو توجيه للتنمية فى التاريخ 
| والنقطة الثانية » انه لا يتخذ طريقة وضعية علمية مشابهة للتى تستخدم فى العلوم الطبيعية . | 
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إنه يقول : إن المجتمعات لابد وأن تشرح أو تفهم فى ضوء مصطلحاتهم ٠‏ وليس فى ضوء 
مصطلحات خاصة بنظريات عامة ٠‏ كالتى أنتجها "دوركايم' ... بينما فى استطاعتنا 

| استخدام الوسائل الفنية الواضحة للبحث والمسح والوثائق . والنظرية التى ننتجها يمكن أن 
تكون فقط طريقة للوصف الدقيق للطريقة التى يعمل بها المجتمع . أما الطريقة التى نسجل 
بها هذا الوصف فإنها تتأثر بالأسباب التى تدفعنا لطرح هذه الأسئلة فى المكان الأول . 
وهكذا يرى “شيبر" أنه لا يمكن لنا الاقتراب من أى مشكلة فى علم الاجتماع , إلا من ناحية 
نظرتك القيمية . وهذا مهم للإتجاهات السياسية لعلم اجتماع التنمية . وهناك بعض الكتّاب 
يحاولون إعطاء تأثير علمى محايد . 


إن تأثير “قيبر" على التنمية الاجتماعية وعلى الفكر الاجتماعى » ليس مباشرا كتأثير 
'دوركايم' . إنه تأثير اختيارى ٠‏ بينما أعطى اهتماما كبيرا للدراسة التاريخية » فالذين تأثروا 
به لم يعملوا نفس الشىء ٠‏ (أنظر إطار )١7- ١‏ وبدلا من ذلك فقد استخدم الكتّاب جزئين من 
نظريته فيما بعد . الجزء الأول هى آراء الناس وقيمهم (ثقافتهم) وهى عنصر هام فى التنمية , 
والجزء الآخر عن فكرة الرأسمالية » وتشمل نشر ما يسميه “قيبر" (السلوك العقلانى) , ولذلك 
فقد اصبحت معايير الحياة اليومية . (أنظر إطار )١4 - ١‏ 













إطار 1١4 - ١‏ يبر والعقلانية " 
إن فكرة “قيبر" عن العقلانية فكرة معقدة . ففى جزء منها يشمل أفكاراً عن الإحصاء 
والتخطيط ٠‏ وتطبق على كل مجالات الحياة . ونفكر جيدا على سبيل المثال فى موقف 
صاحب المكتبة » الذى يحتفظ بكل المعلومات عن العمل فى رأسه ٠‏ وليس لديه أى فكرة عن 
كيفية الربح » ولكنه يبقى فقط على مصاريف المنزل والعمل مختلطين معا ٠‏ ثم فكر فى تاجر 
آخر قد توسع فى عمله ٠‏ واقام كمبيوتراً صغيراً ليعرف سوق المال فى الحال وحساب الريح 
| والخسارة . ومن هنا نجد أن صاحب العمل الأخير أكثر تعقلا عن الأول . فالخطوات 
| موضوعة لتحقق لصاحبها هدفه , وهى أقصى ريح مع كفاءة عالية . 
وفيما بعد ٠‏ فقد تبنى بعض المنظرين هذه الآراء - وعلى سبيل المثال » فإن بعضهم قد 

أكد أن التغير من التقليدى إلى الحديث فى المجتمعات , ومن التخلف إلى النمى (التطور) , 
يشمل تغيراً فى تفكير الناس فى المجتمع . إن بعض هذه الأفكار قد سبق ذكرها مع الكتّاب 


السابقين . على سبيل المثال “تالكوت بارسونن" (2355110125 12310014) فى الفترة من 
(مهؤا-/اا19) ش ظ 


-عأعصظ ,الو - ععتسمععط- ,5ع 50161 01 81701101 126 ,كمهدعدظ 1210006) 

0ه 2 5ع تمع نإط10' 501علء12 نإ 12001660 لهنة 60160 ,1977 ,1115نت 5000 
(77 - 1955 061100 عقا 011 7111155 23135025 01 200010111 وكثير ممن عملوا معه , 
قد أكدوا على أهمية القيم فى تحديد سلوك الناس . وهذا واضح فى أعمال “دفيد مكليلاند" 
(لضة1اعاءء11 123:10) (عام )١19317‏ فقال : 'نرى دائما أن النمى الاقتصادى السريع يفسر 
دائما فى ضوء العوامل الخارجية - والفرص المتاحة للتجارة والمصادر الطبيعية غير العادية 
للثروة أو الانفتاحات التى أتاحت فرصة إيجاد أسواق » أو التى كانت عاملا فى الاستقرار 
السياسى الداخلى - وتحظى العوامل الداخلية باهتمام كبير من الكتّاب والقيم والدوافع لدى 
الناس ٠‏ والتى أتاحت لهم فرصا يستغلونها فى الظروف التجارية لصالحهم » وباختصار لكى 
تشكل قدرهم . ظ ظ 


مه © .28 ,تاناء2105 مذ ,0107/5 ع1لمدمع8 دز 710037 المعموع رع [لطاعذة عط1) 
,115500-110101011ن] ,لإاع501 320 211520108تاكتلمآ (.كله) .8 .117 ,ع 1م8310 


(2.74 1966 
هذا النوع من الاصرار أو التاكيد النظرى 126016]1031) له نتائج ٠‏ خاصة فى 
الممارسة - مشكلات التخلف , والفقر . وسوء التغذية ينظر اليها على أنها نتاج الفكر 
التقليدى . غير العقلانى . وحل مشاكل التنمية وفقا لهذا الرأى يقع على البرامج التعليمية 
والمساعدات الفنية الهادفة التى تهدف الى زيادة الحاجة الى تحقيق الانجازات للشعوب فى 
الدول النامية . 
ملخحص 
فى هذا الفصل نأخذ العامل المهاجر كنقطة للبداية » لكى نؤكد كيف تكون حياتنا 


وعلاقتها بالعوامل والقوى الاجتماعية الخارجة عن إرادة أو سيطرة الأفراد » أى فيما وراء 
ضيطنا الفردى : 


وقد لوحظ أن علم الاجتماع قد أسسه مفكرون ٠‏ مثل "سان سيمون' (5190010 - 24لة5) 


ضن 


و" أوحست كونت' (0017]6) 5]16ناعناة) والذين حاولوا فهم التغيرات التى تحدث حولهم فى 
بداية الثورة الصناعية . إن جذور علم الاجتما ع قد ظهرت فى محاولة لفهم التغير الاجتماعى 


وفى أواخر القرن التاسع عشر . بذل "'دوركايم' جهدا فى محاولة لشرح التغير 
الاجتماعى كنتيجة لتغير الروابط الأخلاقية » وقد سمى هذه الروابط "التضامن الاجتماعى' 
ومع الآخرين ؛ أكد على عمليات التطور الاجتماعى وفكر فى دراسة الترابط العمضوى 
للتنظيمات الإجتماعية للمجتمع ٠»‏ على أن تدرس ككل . حيث يمكن دراستها علميا . ومثل 
هذه الآراء » وجدت قبولاً من أصحاب النظريات الجدد مثل 'ولبرت مور" و وولت روستو" 
(1051015 11/216 مسج ع14001 أرع178/110) , 


وعلى النقيض “لدوركايم" كان "ماكس قيبر" (787656 *:713) الذى حاول الوصول إلى 
ما هى موجود فى ديانات الناس والمعتقدات الأخلاقية » والتى قد أمدت مثل هذه المجتمعات 
بالخبرات الفنية للتنمية بطرق مختلفة . وقد عرض تأثير مذهب "كلقن" فى تنمية الرأسمالية 
الصناعية فى غرب أوربا ٠‏ وقد وضحت بعض هذه الأفكار بالتفصيل فى الستينات ٠‏ حيث قام 
كثير من الكتّاب مثل “دافيد مكليلاند" (20قلاءاء116 3510) . 


وهناك موضوع آخر فى هذا الفصل , هو أن النظريات ليست حقيقية أو مزيفة » وإنما 
ينظر إليها على أنها لغات مفيدة , لمناقشة المشاكل سواء تضمنت أو استبعدت أنواعاً معينة من 
المعرفة بالنظريات ٠‏ توضح المشاكل إلى درجة ما ٠‏ وتظهر كيف أن المعرفة يمكن أن تقسم الى 
مختلف الموضوعات الأكاديمية . 


ااا 23 2ة>->525-بب “0009 





الفصل الثانى 
نظرية التنمية فى ضوء الخبرة 

فى هذا الفصل سوف نعرض كيف انتقدت نظرية التحديث خلال الستينات والسبعينات 
فى ضوء تجربة الكثير من الدول فى إفريقيا وأسيا . والتى حصلت على استقلالها أثناء تلك 
الفترة » وخبرة دول أمريكا اللاتينية التى قد سبقتها فى الاستقلال ببضع سنوات (أنظر إطار 
؟ )١-‏ .وكانت المعارضة الأساسية لنظرية التحديث » هى أن الدول النامية تستطيع اتباع 
خطوات الدول التى نمت من قبل من خلال طريقهم الطويل المستهلك الذى خاضته نحو التنمية . 
وعندما اثبتت الخبرة عدم حدوث ذلك ٠‏ بدا علماء الاجتماع فى بناء النظريات التى سألت 
وتأثيره على الدول النامية . وبهذا العمل فإنهم نقلوا مناقشة التنمية بعيدا عن المجتمعات 
كوحدات أخذت فى عزلة . وتوصلوا إلى ضرورة مناقشة مشاكل التنمية لكل مجتمع على حدة » 
وأنه يمكن فهمها بالعلاقة لموقع هذا المجتمع من "النسق العالمى' . ظ 

إطار ؟ - ١‏ تواريخ الاستقلال لبعض الدول 


آفريقيا : 

انجولا وا موزمييق موا 

بان . 1 اهن وا 

تشاد .ول تدفكونا 1 

الكخنفى 0 رواندا اكول 
ؤ غانا  ١‏ لم9١‏ ظ عبزالفة 1094 

ساحل العاج  ١95.‏ السودان 101 
كنا 3و١‏ كتؤاقنا 14 
ظ مالاوى 1434 أوتنده 100 
ظ مسال 1 زمبايو ١‏ 
ظ الشرق الأوسط وشمال افريقيا : 


ا 


3333 تت للملا ااا يي اام يم ا ال ا ا مما 0ك 


ع 
ظ الجزائر ١5‏ مراكش 1موا 
ؤ الأردن الملل تونئس ١501‏ 
الكويت وا اليمن الشمالية 151 
لبنان ١5١‏ اليمن الجنويية 516آا 
ليبيا ١و١‏ 
جنوب وشرق أسيا والباسفيك 
بنجلاديش الاوا ياكستان /7 ١5‏ 
الهند ١7‏ بايوى-غينيا الجديدة هلاؤ١ا‏ 
اندونسيا 1148 سنفافورة ١54‏ 
كاميوديا ةا سيريلانكا 15/4 
لاوس .ةا تايوان 546 
ماليزيا /اهذا فيتنام 6 
الأرجنتين ما المكسيك اكما 
ظ البرازيل فد ينما ١.‏ 
ظ كولومبيا 1641 قر ما 
ظ كويا ".وا ترينيداد ١5‏ 
إ 
ظ هايتى ك1 فنزويلا ١‏ 
ْ 


1211615117 لعم0 ,.ذم ,15201125 320 .2 ,1017) ,35خ 171/0210 لقتط1' : ععمتاء5) 
(.,1983 ,و5عملاع ا 111100 ,ووععطآ 





فى نهاية الستينات أصبح ظاهرا أن هاتين الظاهرتين العريضتين التقليديتين - 


1111|[ 1[ 0ك 





؟ 


الدوركايمية (137ئاء11ا(1 ©1)) والفيبرية (133ءء/17 ©) لم يوضحا بكفاءة عملية التفير التى 
تحدث فى المناطق دات المسميات المختلفة الآن ... "الدول النامية والدول المتخلفة أو (دول العالم 
الثالث) . 


إن الدول حديثة الاستقلال فى إفريقيا وآأسيا قد توقع منها أن تتقدم بطريقة منتظمة 
تؤدى إلى النمى الاقتصادى والديموقراطية البرلمانية . بينما نجد أن الانقلابات العسكرية ودول 
الحزب الواحد » عمقت الفقر فى كثير من الدول , كذلك أدت الحرب الفيتنامية إلى تقبل نتائجها 
على نطاق واسع لدرجة أن معظم التحليلات المنطقية (32213/565 1081031) كانت غير كافية , 
إنها لم توضح ما يحدث فى العالم الثالث بشىء من الواقعية , ولماذا استمر الفشل فى الدول 
النامية للحصول على الطعام واستمرار حاجة مواطنيها للحصول على نمى اقتصادى وتنمية 
مستمرة . وتغيرت الاهتمامات من المحاولة لإيجاد طرق تقدمية نحو التنمية . وأصبحت المشكلة 
الأساسية الآن » هى تفسير وجود الفقر فى عالم يوجد به بعض الشعوب غاية فى الثراء بينما 
هناك آخرون يرزحون تحت وطأة الفقر . بينما فى أوربا والولايات المتحدة قد توصلوا إلى 
أسباب الفقر (انظر إطار 5 -9) . ظ 


200 


إطار ” - ؟ الفقر والرخاء 


كانت فترة الستينات فى بريطانيا فترة رخاء نعم بها معظم البريطانيين . ومع ذلك فإن 
الأبحاث التى أجريت على الفقر فى المملكة المتحدة أظهرت أنه على الرغم من وجود هذا 
الرخاء الظاهر , إلا أن الققر لازمه على طول الخط ٠‏ وظهر ذلك بوضوح حيث قلت الموارد أ 
مما أدى إلى منع الكثير من الناس فى المساهمة فى الحياة الاجتماعية ومناسباتها . مما 
اعطى للحياة صورة جديدة . مثال ذلك هو اختفاء حفلات أعياد الميلاد أو الذهاب لدور 
السينما ... الخ , ونستخلص من ذلك أن الفقر عامة ليس بالضرورة نتيجة لنقص أو عجز فى 
[ البضائع أو الخدمات فى المجتمع ولكنه يعكس لنا سوء توزيع مثل هذه البضائع والخدمات . 
ؤ وجمعت اللجنة الملكية لتوزيع الدخل والثروة المعروفة باسم ,111150 ,7595 7084©) 
ظ (011مع15 1012220201 عط 5 1201/1 ,1979 كثيرا من الحقائق عن الموقف فى الستينات 
وبداية السبعينات . وقد ظهر أنه فى المملكة المتحدة الدولة العالية التنمية . كان هناك درجة 
كبيرة من عدم المساواة . إن أن نسبة /٠‏ من أصحاب الدخل الكبير حصلوا. على نسبة ؟5/ز. 





1؟ 


57 من اجمالى الثروة . 
(.80 لضة 15 .مم ,1979 ,21ممعخ1 1013210120) 


إعادة اكتشاف علم الاجتماع الماركسى : 


بمواجهة هذه الصعويات فى فهم الدول النامية » أعاد علماء الاجتماع دراسة مصدر 
آخر من الفكر الاجتماعى الذى قد سبق أن تجاهلها علم الاجتماع الغربي'.. ١‏ 7 

وهذه هى الأفكار القائمة على فكر كارل ماركس 31350 آتةك) (1414 - 1841) 
وفردريك إنجلز (5[ءع828 ا116071) )١14176 - ١85٠١(‏ وغيرهم من المفكرين الماركسيين أمثال 
ليون تروتسكى (/1:01519 8مع.آ) (ؤ/ال4ا < )١154.‏ وفلاديمير لينن (مندع.آ كنتستلة1/1) ( ١41٠١‏ 
)١1174 -‏ وما و تسى تونج (18نناا-15 2/100) (1491 -1911) . 


إنه لمن الغريب أن نتجاهل مثل هؤلاء ‏ بسبب أفكار الإثنين الأولين وأعمال الآخرين , 
لأنهم قد أحدثوا كثيرا من التغيرات فى حياة الملايين من البشر . وأحد أسباب هذا التجاهفل هى 
الحرب الباردة والآخر لأن آراءهم كانت دائما منتقدة لمفهوم الرأسمالية الحديثة التى كانت نقطة 
النهاية والهدف للنظريات الإجتماعية الموجودة . 

ولدينا مثال على أن بعض النظريات الإجتماعية يمكن أن تكون غير مقبولة بسبب المناخ 
السياسى والثقافى لفترة بعينها . ففى أثناء الحرب الباردة . كان من الصعب على أصحاب 
النظريات 15011515] الأمريكان رؤية الجانب الآخر . 


وهناك سبب إضافى هام لإعادة اكتشاف الفكر الماركسى فى التنمية الاجتماعية هو 
بدون شك بعد عام ١407‏ كان عمل علماء الاجتماع والأنثرويولوجيين فى كثير من البلاد التى 
استقلت حديثا . وهناك تقابلوا وتبادلوا الحديث مع أعضاء تلك المجتمعات من المتعلمين » وتعلموا 
منهم أنه خلال فترات الكفاح للحصول على الاستقلال فى دول العالم الثالث , قد وحد مفكروا 
هذا العالم أن النظريات الماركسية كان تفسيرها أفضل , وأرشدتهم للعمل دون منافسة نظرية 
التحديث الغريية , ظ 


244823ي47-كسل قل جاقثاسكقسق لكاااا | 


يذذا 


ماركس وإنجلز : (واء128 لسه ::313) 


عاش “ماركس وإنجلز" فى القرن التاسع عشر ٠‏ وواجه كل منهما نفس المشكلات التى 
مر بها "دوركايم" ٠‏ “قيبر' والتى حاول كل منهما معالجتها . 


وعلى النقيض من هذين المفكرين ٠‏ وجد أن عمليات التغير الاجتماعى والتنمية هى 
الطبيعية : وليست التدرج والتطور . وشغل اهتمام كل من العالمين - ماركس وإنجلن - 
صراع طبقات المجتمع . ولب هذه الصراعات هو ما يسمى بال متناقضات » التى هى نتيجة 
لعدم وجود التناسب بين ماينتجه المجتمع ومصادره البشرية والفنية » إلى جانب العلاقات 
الاجتماعية للإنتاج » والتى حالت دون تحقيق الجهد . وقد نظر إليها على أنها فاصل 
(015[11201102) بين جهود الإنتاج للمجتمع وتوزيع البضائع والخدمات بين أعضائه 





وأهم شىء فى هذه النظرية ٠‏ هو رأيها فى التغير الاجتماعى ٠‏ الذى تراه وكأنه شىء 
لابد من حدوثه بعيداً عن الصراع السياسى والتغير الجذرى الراديكالى الذى يصاحبه تفكك 
0 وب اماع ل 0 تدريجيا ٠‏ وعلى سبيل 
العمال المستأجرين) وعليهم أن يكونوا تنظيما لكى يصلوا إلى النتيجة التى يرغبونها . 

هذا الصراع يسمى صراع الطبقات ٠‏ وبالنسبة للماركسية ٠‏ فإنهم يرونها محرك التغير 
الاجتماعى والتنمية . 


ومن هذا المدخل الرئيسى نبعت أشياء كثيرة » ولكن واحدة فقط هى التى على درجة من 
الأهمية لنا... إنها لطبيعة الإمبراطوريات التى قد هزمتها القوى الأوربية . اوقد نمت فكرة لدى 
آلينين' وغيره » أن الإمبراطوريات ليست نتاج سياسة معتدلة للحضارة الأوربية ٠‏ بل على 
العكس فإن الاستعمار هو نسق استغلالى اقتصادى اجتماعى وسياسى . وعندما تتغير البلاد 
المستعمرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ٠‏ نجد أنها قد غيرتهم فى النظام » بحيث يمكنهم 
إيجاد مدخلات رخيصة فى المجتمعات الرأسمالية إلى جانب إيجاد أسواة ق لتصريف منتجاتهم . 
كل هذه الترتيبات كانت دائما تعمل من أجل صالح القوة الامبريالية . ولذا نجد أن السؤال 
الخاص بالتنمية يختلف عن تلك التى سبق أن أوضحناها ٠‏ إلا أننى سوف أشير إلى نقطة 
هامة قد أوضحتها خلال إطار " - " , 


54 
إطار ” -" الاستعمار فى إفريقيا 


يصف هذا الأطار الاستعمار فى أفريقيا بطريقة تتفق والنظرية الماركسية » ويلاحظ 
أنها تفرق بين التأثيرات المختلفة للاستعمار فى مناطق مختلفة . 

لقد وجد الغزى الاستعمارى ... (أفريقيا) ... على درجات مختلفة من التنمية . ويحلول 
القرن التاسع عشر ... انتج فلاحى غرب إفريقيا الكثير من المحاصيل والبضائع التى شملت 
القهوة وجوز الهند والجنزبيل . كل ذلك قد ساعد على رواج التجارة مع أوريا بعض الوقت » 
مما أتاح الفرصة للمستعمرين لإخضاع الزراعة المحلية لاهتماماتهم عن طريق احتكار 
عمليات التسويق والتجارة الإفريقية ... 


أما انتاج فلاحى شرق أفريقيا ٠‏ فقد كان إنتاجا مغلقا . واقتصاداً طبيعيا . 
والتجارة مع أوربا لم تكن منتعشة ؛ بل كانت ضعيفة ٠‏ وتقوم عن طريق التجار العرب ... 
ولكى يمكن الحصوا على المواد الخام الضرورية من حيث النوع والكمية » فكان لابد من 
التدخل وإيجاد حل ممائثل للموجود فى غرب إفريقيا . إلا أنه فى مثل هذه الحالة كان الحل 
يتم عن طريق مصادرة الأرض وتشفيل المزارع الأوربية وتحويل الأهالى إلى عمال فى تلك 
المزارع . 


أما فى "الكونجى البلجيكى" فكانت السياسة الاستعمارية مقيدة بانتاج المطاط . ولكى 


يجعل الإفريقيين يجمعون المطاط , كان لابد من مصادرة أراضيهم وطردهم بالقوة إلى الغاية 
979 رؤووع85 260 ,3ق أقتمه1ه0ء هذ تنامطهآ 0م2012 ,.1ة اه ,1.ة ,قاتاجآ) 
0 011851221199 .40 - 720.38 





إن النظرية الماركسية لاتفرق بين عالم الاجتماع الخبير وبين السياسى صانع السياسة , 
إنها لا تعترف بذلك لأنها ترى أن النظرية والممارسة ما هما إلاوجها عملة واحدة ٠‏ ينموان معا 
فى علاقة مغلقة واحدة ٠‏ وبكلمات أخرى ٠‏ أن (اللفغة النظرية) لنظرية "ماركس” لابد وأنها 
ترتبط ارتباطا وثيقا محكماً » حتى أنها تنمو من خبرات الناس المستغلين والمضطهدين فى 
حياتهم اليومية . (انظر إطار " - 4) وعلى ذلك ٠‏ إذا ما أردت أن تضع نظرية عن هجرة 
العمال ‏ فلا يعنى أنك تجلس فى مكتبك وتضع تلك النظرية ‏ بل لابد أن تواجه هؤلاء المهاجرين 
من العمال ء وتستمع إلى قصصهم ٠‏ وتدرس خبراتهم ٠‏ وتصبح فردا منهم فى كفاحهم ‏ 





5 


واجتماعية . 0 












إطار ؟ - ؛ الماركسية والعلم 


إن الفكر الماركسى له نظرية غُلمية » تختلف عن الوضعية * 5ا7051]1015 مثل 'دوركايم" 
وورثته من الصفوة !ا لثقفة . فمن وجهة نظر 'ماركس” , أن النظرية الاجتماعية لا يمكن أن 
تكون موضوعية (©60137ز06) وذلك للسببين الآتيين : ...20 
أفكار الطبقة الحاكمة . ويتبع ذلك عمليات صراع طبقى , قد ينشأً عنها جماعات معارضة 
لها نظرياتها الخاصة , والتى تمدهم بلغة قادرة على التعامل مع احتياجاتهم ومشاكلهم التى 
يواجهونها من مواقعهم فى المجتمع . هذا الرأى عن النظريةالاجتماعية يسمى "2:83:15" أو 
العملى أووحدة النظرية مع الممارسة , وهى تتناقض مع رأى الوضعيين لعلم الاجتماع , 
والتى ترى أن العالم الاجتماعى 10 500131 يمكن دراسته على أنه شىء" . 

وبالرغم من أن ماركس” نقسه لم يطبق ذلك , إلا أن كثيرا من أتباعه طبقوه . وعلى 
سبيل المثال نجد "ماوتسى تونج' الذى قاد ثورة الصين فى الثلاثينات والأربعينات » قد ذهب 





* إن "الاتجاه الوضعىي" 720511171510 موقف حسى يدعى أنه يمكن اشتقاق المعرفة من التجرية الحسية , ولهذا 
يرفض التأمل الميتافيزيقى والادراك الذاتى , والتحليل المنطقى , لأنها وسائل تقع خارج نطاق المعرفة 
الواقعية , وتنظر الواقعية إلى مناهج العلوم الطبيعية بوصفها الوسائل الوحيدة الملائمة للحصول على 
المعرفة , الأمر الذى يتعين معه على العلوم الاجتماعية أن تقتصر على استخدامها , وهناك شبه اتفاق على 
أن كونت هو مؤسس هذا الاتجاه , ويعنى عنده الاعتماد على الوقائّع أو الخبرة . ورفض الفلسفات ذات 
التحليلات الميتافيزيقية ولكن كارل بوبر رفض فكرة القانون عند كونت حيث أكد 'بوير" أن القوانين التى 
تحكم البشرية قوانين سيكولوجية تحول دون الملاحظة المباشرة للحياة الاجتماعية . وحديثًا ظهر ما يعرف 
بالوضعية المنطقية والتى طورتها مدرسة فيينا (برجمان , وكرناب ٠‏ وفرانك , وشيلك , وغيرهم) ويهدف هذا 
الاتجاه إلى التدليل على انعدام الميتافيزيقا ووضع أثاث ثابت للعلوم عن طريق منهج التحليل المنطقى 
للتصورات والقضايا والاهتمام بالدلالة الامبيريقية لها . ويطلق بارسوتز مصطاح الوضعية على أى نظرية . 
اجتماعية ترى "أن العلم الوضعى يمثل العلاقة المعرفية الوحيدة والممكنة للإنسان بالحقيقة الخارجية" : إذن 
الوضعية تعتبر العلم الطبيعى (وليس التاريخ) هوالنموذج الوحيد للمعرفة الإنسانية » وينعكس ذلك على 
تصورها الخاص لطبيعة العلم بوجه عام . كما أن الوضعية المنطقية وهى تطور عن الاتجاه الوضعى ؛ يرى 
أن حقيقة أى حكم تكمن فى التحقق منه عن طريق التجربة الحسية . 

- محمد عاطف غيث : قاموس علم الاجتماع , مرجع سابق ص . ص 5775 58١١‏ . ... [المترجمة] . 


ءٌُ 


بنفسه إلى إقليم هونان “1088ا1]" الريفى ؛ وكتب تقريراً مستمداً عما شاهده وسمعه . وهذا 
العمل يختلف كثيرا عن طرق البحث لكثير من علماء الاجتماع والآنثروبولوجيين والذين 
استخدموا زياراتهم الميدانية فقط لاختبار النظريات التى قدموها أو قدمها آخرون من قبلهم . 


ومثل هذا الرذى الذى يوضح كيف ولماذا يجرى البحث ويظهر للوجود » يبين أن مثل 
هؤلاء الناس مشغولون بالممارسة السياسية . ومن ثم نجد إصرارهم على إيجاد صلة وثيقة بين 
التحليل العلمى والعمل السياسى » ويين النظرية والممارسة السياسية . 

وفى عام 1171 بدأ هذا الفكر الماركسى التقليدى فى جذب اهتمام مجموعة كبيرة من 
علماء الإجتماع وآخرين مهتمين بالتنمية . ظ 

وقد هاجم فرانك (كلمة:1 .0 .4) وهو أحد الاقتصاديين الأمريكان ٠‏ ومن أصل ألمانى 
ويقيم فى أمريكا اللاتينية » نظرية التحديث السائدة بعنوان مثير وهو «علم اجتماع التنمية 
وتخلف علم الاجتماع» : كما أعتبر هذا الكاتب هذه النظريات عديمة الفائدة من وجهة النظر 
السياسية , لأنهم قد فشلوا فى التعريف الصحيح لأنواع العمليات الاجتماعية والاقتصادية فى 
الدول النامية . وفى عمل أخير عاد إلى مساندة مثل هذا التأكيد بتفاصيل تاريخية بدراسة 
حالات مثل "شيلى'" و "البرازيل' . ولما كان الاقتصاديون وعلماء الاجتماع بهذه البلاد - أمريكا 
اللاتينية - تجذبهم الماركسية التقليدية ٠‏ فنجد أنهم يوضحون مشاكل مجتمعهم , وأرجعوها 
إلى أسباب ايدولوجية . إلا أن علم الاجتماع الغربى كان دائما يعرفها على أنها «تنمية» . 

وإذا ما عرضنا المشكلة بهذه الطريقة , فإننا نجد أن التنمية يمكن أن تحدث فى أى 
مجتمع إذا ما تبنى السياسة الاقتصادية السليمة مع برلمان ديموقراطى . وقال “فرانك" إن 
هذا مستحيل ٠‏ فبدلا من إمكانية التنمية نجد أن ما هى موجود فى الواقع عمليات من التخلف . 
ظ وقد تلاحظ أنه قد أعطى هذه الكلمة معنى جديدا . فهويعنى أن العلاقات بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة علاقة تعاطف فقط مع الأخيرة . إلا أنه ينبغى أن نراهم على أنهم مدمرون لهم , 
ومعوقون ومشوهون لتنميتهم . أى أن التخلف لا يعنى أنه المرحلة التى تسبق التنمية » بل 
ينبغى أن ينظر إليها على أنها نتيجة نهائية للاستعمار والاحتلال . ظ 

والمصطلح "1120650617610057671" (غير النامية) أى المتخلفة قد استخدم لتعريف الدول 

التى تستخدم تكنولوجيا بسيطة . وليست متأثرة بالمجتمعات المتقدمة . وهذا الرأى الخاص 
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بالدول الناميةوالمتقدمة » يرى أن ذلك نتاج للتفاعلات بين المجتمعات . (أنظر إطار ؟ - ه) . 


(إطار "- ه) 





(رسالة عن ال رأسمالية فى الدول النامية) 

ذكر “فرانك” (531) فى دراسته عن أمريكا اللاتينينة ٠‏ أن الدول النامية فى 
وضعها الحالى » هى نتيجة للنمى الرأسمالى . 0 

إن الكتابة عن 'شيلى' والمفهوم الماركسى المتناقض يقول ... إن التخلف فى شيلى نتاج 
لأربعة قرون من التنمية الرأسمالية » مع وجود التناقض فى داخل الرأسمالية نفسها . 

وهذه التناقضات هى عبارة عن مصادرة الفائض الاقتصادى من الكثيرين وإعطائها 
للقلة . وتركيز النسق الرأسمالى فى المدن الرئيسية والتابعة لها فى الأطراف ٠‏ مع استمرار 
البناء الأساسى للنسق الرأسمالى من خلال تاريخ توسعها ٠‏ وانتقالها نتيجة لحدوث مثل هذه 
المتناقضات فى كل ماكان , وعير العصور . 

إن رسالتى هذه توضح المتناقضات فى النظام الرأسمالى والتنمية التاريخية فى ظل 
النسق الرأسمالى قد أوجدت مانسميه بالتخلف التنموى فى الدول التابعة » والتى يصادر 
فيها الزائد من إنتاجها ٠‏ بينما ولدت تنمية اقتصادية فى المدن المركزية ٠‏ والتى تستولى على 
ذلك الفائض - وإلى حد ما فإن هذه العملية لا تزال مستمرة . 


61 ماهآ هذا امعصرم ماه بعل علولا لسة 16211593م02 ,.0.ى ,علموء8) 
(.27.م1971 ,متنع معطم 


تحول علم اجتماع التنمية : 

إن هذا الخط من الفكر جعل علم اجتماع التنمية أكثر انتقادا وإحراجا لوجود هذه 
العلاقات بين الأغنياء والفقراء من الدول . وقد أثيرت بعض التساؤلات مثل : هل الطريق للتنمية 
يكون ثوريا أو انسحابا كاملا من نسق العالم الاجتماعى والسياسى والعلاقات الاقتصادية أم 
لا؟ كما أن هذه العلاقات قد أوجدت أسئلة ليست مريحة عن العلاقات بين الأجزاء المختلفة 
للمجتمع الواحد » وليست فقط فى دول العالم الثالث . وعلى سبيل المثال ٠‏ بين أغنياء جنوي 
شرق بريطانيا وبين فقراء الشمال . 


؟ 


وقد عرف “فرانك" (1:8510) وآخرون ممن كانوا فى اتفاق واضح معه , قد أصبحوا 
معروفين كأصحاب (نظريات التبعية) 12601155 تإعمع6206م127” وقد أثارت أفكارهم سؤالا عن 
التنمية بطريقة جديدة ٠‏ وعلى وجه الخصوص » فقد تضمنت ما يجب على علماء الاجتماع أن 
ينظروا طويلا إلى "أنفسهم' ويتعجبوا كيف حدثت تنميتهم . إنها قد اتخذت (تنميتنا) داخل 
الحسابات فى شرح تتميتهم . ومهم للغاية أنها جعلت علماء الاجتماع يفكرون بجدية فى دراسة 
التاريخ » ودور الماضى فى فهم الحاضر . 

وبعيدا عن التحيز , فإن نظرية التبعية قد أعطت الشرح بمنتهى السهولة .فمشاكل العالم 
الثالث يمكن أن تفهم الآن كعائد للاستثمار أو الاستغلال من جانب العالم المتقدم .ولكن العوامل 
الداخلية كالقصور أو النقص فى الموارد الطبيعية . وصراع الطبقات أو النمى أو الزيادة 
السكانية , يمكننا من إعادة النظر فيها . وبهذا البعد فإنها قد شجعت اليوتوبيين بدرجة ما - 
وكل شىء سيكون صحيحا إذا ما كانت التبعية حدثت فى نفس الاتجاه » وأيضا بدرجة من 
التشاؤم ٠‏ إذا ما كانت التبعية فلم تحدث أو تتفق مع نفس الإتجاه . وعلى ذلك فلا يمكن 
للسياسييت » وصانعى القرار أى الناس أن"يعملوا شيئًا . فى حين ظهرت نظرية التبعية لتمدنا 
بنموذج بسيط ٠‏ وقوى لطبيعة وأصل التخلف . وقد فشلت فى مواجهة بعض الأسئلة الهامة 
والمحورية فى نظرية التحديث . وعلى الأخص فإنها لم تعط الوزن الحقيقى للدور الذى يقوم به 
كل من الأفكار والثقافة فى التنمية . وإنك سوف تعيد السؤال . تحت تأثير "قيبر" (1776562) . 
عن ما هو الدور الذى لعبته المعتقدات الدينية . إن أسئلة كهذه تبقى غائبة عن نظرية التبعية . 
وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ يمكن القول إن نظرية التبعية عامة للغاية . وإنها لا تفرق بكفاءة بين ما هو 
تاريخى وبين ظروف وملابسات المجتمعات المختلفة . ويمكنك أن ترى من المثال فى (الإطار ؟ - 
") فى افريقيا حيث التعدد الاستعمارى . إنه قد اعتمد على تكوين من التنظيم الاجتماعى 
والاقتصادى المتواجد هناك قبل الاستعمار . ظ 
بحث ورسالة 'وارن (معسة'3) : 

هناك إحدى الإجابات التى ترد على نظرية التبعية من قلب الماركسية . فمن الملاحظ أن 
التنمية تمتد جذورها فى رَى ماركسى لاتخاذ شكل رأسمالى مدمر للمجتمعات غير الرأسمالية , ظ 
لكى يسمح بإقامة هذا البناء أولا بجوار الخطوط الرأسمالية » ويعد ذلك الاشتراكية . إن 
'ماركس" فى كتاباته المتبعثرة عن الهند فى القرن التاسع عشر يلوم ما رآه بالطبيعة المتحفظة 
العميقة للمجتمع الشرقى .و" بيل وارن' فى كتابته سنة ١18١‏ (الاستعمار رائد الرأسمالية .19) يلوم 


و 


بالتساوى ما يعتبره باليوتوبيا (المثالية) أو مثالية نظرية التبعية (©060670600) فهو يراها نتاج 
لفترة ما قبل الاستعمار , والتى كانت جزما من الايدواوجية القومية . وصاحبة حركات 
الاستقلال. وقد استخدمت كسبب لوجود الفقر والتخلف فى دول العالم الثالث » ملقية باللوم 
على الدول النامية » وفشلت فى ملاحظة أن التنمية الرأسمالية أخذت مكانها فى كثير من دول 
العالم الثالث . وعلى سبيل المشال فى مصر والأرجنتين والبرازيل , يمكننا القول بأن 
الصناعات هى الأساس والأهم فى الاقتصاد . كما هى موجود فى الولايات المتحدة وكندا . 
دارن" سنة ١94٠.‏ ص 80؟ (1980 0 ) إنه يقول أن نظرية التبعية لم تعترف أن هناك 
أسبابا كثيرة داخلية فى مجتمعات العالم الثالث » والتى كانت سببا فى تخلفهم (انظر إطار 
؟ )١1-‏ فهو هنا يفكر فى غياب الملتزم أو المقاول (الذى اعتقد “فيبر' وماكلاند" فى أهميته) 
وبالتالى فإن هناك أنماط ثقافية مثل عزل المرة أو استبعادها . 
إطار ؟ -5 رأى 'وارن” فى التنمية الرأسمالية : 


)١(‏ إن رأيه على النقيض للآرا ء الماركسية السائدة 'والتى يقصد بها - نظرية 
التبعية » فالحقائق تؤكد أن احتمال نجاح التنمية الرأسمالية فى الدول المتخلفة هو الأفضل 

(9) إن هناك تقدما ماديا "من خلال هذه السطور" أمكن تحقيقه . خاصة فى التصنم .. 
(*) إن الإستعمار المباشر بعيد عن أنه سبب التخلف أو التشوه لطبيعة التنمية الرأسمالية : إذ 
أنه يقوم بدور الآلة القوية للتغير الاجتماعى المستمر.عن طريق تأثيره المدمر على الأنساق 
الاجتماعية قبل الرأسمالية ٠»‏ وذلك عن طريق إيجاده لعناصر رأسَمَاليةس ل )_طالما أن هناك 
عوامل معوقة ... للتنمية : لع نهنا فى الفلاقات وي الاستجماز رالعالم القالت ير وتكتها ففاح 
المتناقضات الداخلية فى العالم الثالث نفسه (1980 ,.8 ,«عسعة171) , ١‏ 


بارنجتون مور : (©11005 هماعمد8) 

هو أحد أصحاب نظرية التنمية » والذى يقف بعيدا عن نظرية التبعية “بارنجتون مور" 
وهو كمؤرخ . فحص تاريخ العديد من الدول المختلفة مثل فرنسا الوئيات لمتعيدة واليايان 
والصين » وقد توصل إلى وجود طرق مختلفة للتنمية يي و 


القوية بالفطرة 2 والتى نش عنها ارأسمالية الدمقراطية فى بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة . 


عع 


؟) الثورة الفاشستية كما فى ألمانيا واليابان » حيث كانت مهارات الملتزمين أو المقاولين 
ضعيفة » وجدت الرأسمالية من خلال السلطة الحاكمة . 

(؟) ثورة الفلاحين . والتى تؤدى إلى الشيوعية , كما فى روسيا والصين , وتتركز فى 
ملكيات جافة ذات اتجاه للتنمية الرأسمالية . وكان الطريق يعتمد على الطبقات 
الصاعدة من طبقات الفلاحين » ويقودها المفكرون «الصفوة المتقفون» . 


ويختلف "مور" عن الماركسية وعن نظرية التحديث : إلا أنه يستخدم أفكارا من كل 
منهما . وفى رأى "مور' أن التنمية المتصلة . عملية داخلية » وتعتمد النتائج على قوة الترابط 
لطبقات المجتمع . 

والطبقتان الرئيسيتان اللتان يهتم بهما تبدوان بوضوح من البداية فى عنوان كتابه 
(الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية : السيد والفلاح فى عملية خلق عالم جديد 
(1966 ,متناعدء) . 


نظرية النسق العالمى : (ز«معط1 مسعاور5 710:10 


هذا النمط من النظريات يمتد جذوره إلى الماركسية » فهو عبارة عن تطور لنظرية التبعية 
إلا أنه يختلف عنها فيما تلقيه من اهتمام للخواص التاريخية لمناطق مختلفة من العالم » ولا 
تعمم بنفس الطريقة . فهى ترى أن مشاكل العالم الثالث نتيجة لعلاقات تاريخية كان فيها 
الاستغلال بين الدول المتقدمة والمجتمعات النامية أى المتخلفة (02065067610060[]) ونرى 
المنظور قد تغير كلية » فنرى أن التنمية لا ينظر إليها على أنها مشكلة تواجهها مجتمعات 
منفصلة » فلا يوجد مجتمع لا يتأثر كلية بالتنمية العالمية الاقتصادية الاجتماعية .: 


وبالرغم من أن هذا الرأى ليس جديدا » فإنه قد أعيد كتابته بوضوح فى مؤلفات إيمانويل 
والرستين" (78/211 11111321061) . ففى كتابه "النسق العالمى الحديث : الرأسمالية الزراعية 
وأصول الاقتصاد الأوربى فى القرن السادس عشر (1974 ,0116 بتاع1]! ,رووع27 علمرزء4020) 
يقول 'والرستين" : ظ 
... لقد تخليت عن الأخذ بفكرة سيطرة الدولة أو ذلك المفهوم الغامض (0م620066 )١/281161‏ 
'المجتمع القومى" كوحدة للتحليل . وقررت أن كليهما نسق اجتماعى ؛ ولكن المرء يمكنه التحدث 
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عن التغير الاجتماعى فى الأنساق الاجتماعية . وأن النسق الوحيد فى هذا المخطط هو النسق 
العالمى . (.2.7 1974 ..! ,اقأء]1787211615) . نظريات النسق العالمى ("وارستين' لم يكن وحده » 
بل كان هناك 'سمير أمين" و 'فرانك' فى كتاباته الأخيرة) يمدون بلغة نظرية تجمع بين نظريات 
الصراع الاجتماعى مع الاقتصاد ومع الحقائق الاقتصادية والتاريخية على نطاق عالمى . وهى 
تحلل مشاكل بعينها للتنمية والتخلف من خلال مصطلحات تاريخية واجتماعية واقتصادية » فى 
الضوء العريض لأحداث المجتمع العالمى » وعلى وجه الخصوص تنمية الرأسمالية . وفى ضوء 
هذه الرؤية للأشياء » نرى أن العمالة المهاجرة الذين بدأنا بهم . ليست وحدها . والأشياء الأخرى 
التى يمر بها العمال المهاجرون . يمكن لنا رؤيتها كنتاج لواقعهم من خلال مصطلحات التفير 
التاريخى التى تحدث فى العالم . 
الفلاحون والنسق العالمى : 

هناك تطور للنظرية الاجتّماعية لابد وأن نكون على علم به . وهى استجابة للمشاكل 
الظاهرة فى نظرية التبعية . وريما يمكنك أن تسترجع أن نظرية التبعية » كانت عامة للغاية , . 
وإنها نتهم بذلك "العمومية" للغاية (ل860226158 100) , لأنها لا تشرح شيئًا . وللرد على هذا , 
نستطيع أن نفحص تفاصيل الأنساق الاجتماعية فى العالم الثالث » ولكى نشرح لماذا كانت من 
خلال النسق الرأسمالى نو العلاقات المستغلة بين المجتمعات . ويعض المجتمعات تبدو أنها 

قادرة على البقاء والإنتاج بطرق لم تكن على الأقل رأسمالية .إن هذه النماذج المختلفة للإنتاج , 

ولى على المستوى الصغير ٠‏ مزرعة لقلاح أو مرعى صغير ليست رأسمالية ٠‏ فهم لا يعتمدون 
على عمال بالأجر ٠‏ يعملون لدى صاحب عمل ما ٠‏ أو لدى أصحاب مزارع خاصة - فماذا هم 
كانوا ؟ وكيف انغمسوا داخل العلاقات الخاصة بالتيعية بين المجتمعات ؟ 

والإجابة أمدتنا على أنهم قد أسهموا فى نمو الرأسمالية » لأنهم قدموا مدخلات رخيصة 
إلى الإنتاج الرأسمالى . (انظر الإطار ؟ -7) . 





إطار ” -1 (فلاح فئ كولومبيا) 

ظ 

ظ إن "مايكل توسج" (1315518 3410136[1) قد درس العلاقة بين الملكيات الزراعية 
الصغيرة وبين المزارع الكبيرة فى وادى «كوكاء» بكولومبيا ٠‏ وتوصل إلى النتيجة التالية : فى 


١ 


| تطور العلاقات بين الزراعة الرأسمالية والإنتاج الزراعى , فنجد أن الأولى كانت أقل كفاءة 
عن الأخيرة » نتيجة لعدة حقائق وأزمات . وبسبب احتكارها للأرض ؛ فنجد أن الزراعة 
الرأسمالية تعوض عن عدم كفايتها بأنها تستفيد من كفاءة الفلاح نفسه ... فهى تتجه 
لتخفيض حجم الأرض الزراعية عند الحد الأدنى ممعطية الحرية لطبقة الرأسمالية لكى تجمع 
الفائض . ويكلمات أخرى كبر الحجم والتكنواوجيا لا يعنون فقط الكفاءة , وأكنهم مزودون 
بالعضلات الضرورية لدفع العمالة بالقوة ‏ إلى جانب النظام والسلطة الضرورية لاستخلاص 
| فائض القيمة من العمالة . 
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غ163115م02) 01 اتعدرمم1ء107 50 ل0هة 2021165مع5 امقكدء2 ,.31 ,13115518) 
تهتنا (.60) .0 .1 ,كوكتتتقط صا ,010213 ,نإع1لدآ 2062) عط 12 عمنن لاع توم 


امس سات سفظلسده انطع ببس سس سلس ا ا سا اي سمس 


< (.181.م ,1982 ,لمكملطعاسط ,اأمعددمم1ع ع0 

وعلى سبيل المثال ‏ المنتجون الزراعيون , لا يحسبون بدقة تكاليف عملهم . فهم يعملون 
بجد ٠‏ طالما وأن ذلك مطلوب لمقابلة احتياجاتهم من أجل البقاء . وإذا ما انخفضت أسعار 
منتجاتهم ٠»‏ تجدهم يعملون ساعات أطول , فهم لا يحصون الثمن بدقة »ولا يحسسبون ما إذا 
كانت هذه الساعات الأكثر تساوى شيئًا فى مصطلحات الربح . وإذا كانت ظروف السوق معادية 
٠‏ فإنهم يستطيعون نظريا الإنسحاب من الإنتاج إلى السوق . وكلما ظل الفلاح هو المنتج ١‏ فإنه 
يظل جزءا مرتبطاً بالنسق العالمى » وعندئذ فإنهم يقدمون أو يمدون أشكالا مختلفة من المدخلات 
الرخيصة للإنتاج » سواء تمثلت فى عمالة رخيصة أو قطن رخيص . 
الفلاحون كنوع خاص من الاقتصاد : 

لقد فسر علماء الاجتماع (والاقتصاديون) أن الاقتصاد الفلاحى فعال للغاية . ومما 
يؤكد أو ييرهن على ذلك » أن مزارع الفلاحين ليست بدائية , ومن ثم فهم لم يكونوا أكفاء 
بدرجة عالية » إلا أن لديهم معلومات تفصيلية عن زراعتهم . ويسبب رغبتهم فى البقاء » فإنهم 
يبذلون جهدا كبيرا فى العمل فى كل جزء من الأرض . 

ويبخصوص هذه الحقيقة . هناك مدرسة خاصة من علماء الاجتماع ترى أن سياسة 
التنمية الزراعية فى دول العالم الثالث , لابد وأن تؤثر فى الفلاح صاحب ال ملكية الصغيرة » وفى 








لاع 


الزراعة التى لها رأس مال مكثف . وهذا الرأى له تاريخ طويل يرتبط بالاقتصاديين الروس , 
وخاصة فى الثمانينات من أواخر القرن الشمن عشر ولخصها "الكسندر تشايانوف” 
'(012820797) هه 1م ) 151١‏ -/19171 وأصبح فعروفا باسم (مبادىء حزب الشعب) 
'011517ام80” 2 وقد أنشىء هذا الحزب عام ٠ 14١15‏ وهى يدعى إلى سيطرة الدولة على المنشآت 
العامة ٠‏ والحد من الملكية الخاصة ٠‏ وخاصة ملكية الأراضى الزراعية . وهو يتساط عما اذا 


كان التصنيع هو الطريق الرئيسى للتنمية الإقتصادية » ويتساعل أيضا عما أذا كان رأس المال ‏ 


المكثف الزراعى حقيقة مناسبا لجميع أجزاء العالم . وهذه النظرية الخاصة والنظرية الشعبية 
"16013 غ115تام280" توجه الاهتمام باستراتيجيات رأس المال المكثف المفروض عن طريق 
الحكومات ٠‏ ينظم ويخطط حياة الريفيين ومقيدا لحريتهم فى الاختيار بالنسبة لاتخاذ قرار 
الإنتاج . هذه القيود تدفعهم إلى مقاومة الحكومة بطرق مختلفة » فهم يشعرون بأنهم قد 
استغلوا . (انظر إطار ؟ -8) . 


إطار ؟ -4م ظ 
الحكومات والفلاح الأجير : ظ ظ 


ظ 
فى هذا المقتطف , يهتم "جيفن وليامن" '7811113:05 03118" بأن ببين أن هناك ثورة 

يقوم بها الصفوة المفكرة بالمدن أو الحضر ؛ ويمكن أن تنتهى لصالح الفلاحين . وإذا ما 
حدث ذلك فإنها تهدد أسس قيام الثورة بأن تثير الرغبة لدى الفلاحين فى المعارضة وخفض 
إنتاج الأغذية , وهذا ما حدث فى الإتحاد السوفيتى عقب الثورة فى عام 1117 وكما حدثت 
أيضا فى الدول الإفريقية . خاصة فى اثيوبيا منذ عام ١91/4‏ . 

:.. إن الانتتصار الثورى ريبما يعطى (الطبقة البرجوازية الصغيرة) السيطرة على 
مؤسسات الدولة القوية , والتى لا يستطيع غيرها إدارتها » وينهى اعتمادها على الجماهير . 
ومن ثم فالحاجة تدعى إلى البعد عن استمرار هذه المؤسسات فى المركزية ... الدولة , 
وعاصمتها . والقصر الجمهورى . والوزارات المتمركزة فى العاصمة وسلسلة السلطات . أما 
السياسة الاقتصادية فالأفضلية لابد وأن تعطى لمن ينتج الطعام . ظ ظ 











وهذا لا يتحقق عن طريق إرشادات الدولة للفلاح المنتج » وإنما يتحقق فقط عن طريق 


ْ 
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ا تشجيعه ليكون البادىء » وذلك يناء على خبرتهم » بالإقبافة الل تعس وجردهم لاد هم 
حماية مكاسبهم ضد أى متطلبات » حتى لو كانت من قبل الحكومة الثورية . ظ ظ 
بمله) ..0) .ل ,وكتشتقط طا ,كأمدددع2 08 غأموظ عا عمتعلد 1 ..© .0) ,كاضة181111) ظ 

(.381.م ,1982 ؤ 
ظ ظ 


ويرى 'وليامن" إذا لم يستغل الفلاح فسوف يظل منتجا للطعام . وقد اتخذ البنك العالمى 
(الذى يقوم باقراض الكثير من مشاريع التنمية الزراعية فى دول العالم الثالث) هذا الرأى فى 
| السنوات الأخيرة » حيث يرى أن إقراض الفلاح والزراعة فى الغالب » استراتيجية كفء 
للنتمية فى دول العالم الدالث نكر لظروفه . | ظ 
الاجتماع والتنمية والنظرية الاجتماعية : 

أين يتركنا هذا ؟ يمكننا رؤية رحلة العمالة المهاجرة من خلال الضوء الجديد . وبالتحرك 

تجاه هذا المنظور الجديد ٠‏ نجد أن علم اجتماع التنمية نفسه قد مر خلال عمليات هائلة من 
التنمية. وهذا يرجع إلى أنه 3 قد توقف أو أقلع عن النظرة الضيقة , ٠‏ وبداً يأخذ يعين الاعتبار 
التاريخ والخبرة لأناس عاديين من خلال كفاحهم من أجل البقاء وتغيير عالمهم . ولكن ظلت هناك 
مشاكل رئيسية كثيرة . 


إن هذه المشاكل الملفتة للنظر من خلال الصفحات السابقة القليلة . وبالرغم من دخول 
آراء وأفكار علم الاجتماع الماركسى من خلال نظرية النسق العالمى ونظرية التبعية , فإن هناك 
نوعا من الوظيفية . فالنسق العالمى يتكون من أجزاء تجعله يعمل بطريقة خاصة تعينه على نشر 
وتنمية الرأسمالية . 

وريما هذه الظاهرة . هى نتاج الفكر العلمى . فإذا ما حددت النسق الخاص بك كما 
حدد * والرستين ' فإنه بدون شكل يمكنك شرح كيفية عمله وأجزائه كلها . إنها لدائرة من 
النقاش ٠‏ والتى من الصعب إيجاد مخرج منها .إن أن لها علاقة بالمشاكل فى أى علم . أما 
الخطر الذى تقدمه ‏ فهو أنه ربما ننسى هذا ' النسق " . وعندما نحلل فإننا نحلل الأشياء 
التى نفكر فيها من الناحية البيوجرافية والتاريخية . فإذا ما نسينا ذلك » نواجه خطر الحركة 
باستخدام اللغة النظرية » والتى هى فى كثير أو قليل مفيدة 0 فقولنا أن ' النسق" هو 


كذ 
حقيقى" عملية حسابية , وسيئة فيما يخبرنا به عما هو صواب أو خطأ : 


بالرغم من نواحى الضعف والقصور فى الوظيفية ٠‏ فإن النظرية السائدة للتنمية 
الاجتماعية تظل منتقدة (011881) للظروف التى نشأ عنها الفقر . والصعاب التى يواجهها 
معظم شعوب العالم ٠‏ وتحدد مصدر هذه المشاكل فى داخل الصراع من أجل الموارد بين دول 
العالم الأول ودول العالم الثالث وبين الجماعات داخل هذه المجتمعات العالمية . 

ملخص : 

فى هذا الفصل . رأينا كيف أن الماركسية قد أثرت فى نظرية التنمية وأدت إلى عدد من 
التوجهات , مؤكدة أن التنمية والتخلف هى نتيجة للتفاعل بين المجتمعات وبيئاتهم . وأن هذه 
النظريات قد ألقت الضوء على الامبريالية .وفى الخمس عشرة سنة الأخيرة » كان معظم 
المداخل تأثيرا هما نظرية التبعية ونظرية النسق العالمى . وكلاهما ضد نظرية التحديث . وفى 
داخل الماركسية التقليدية ظهرت انتقادات وأراء مضادة ٠‏ خاصة مانشره 'وارن" . 
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الفصل الثالث 
التفشير والدقية 


فى هذا الفصل سوف نقحص الطرق التى حاول بها علماء الاجتماء وعلماء الانثرويولوجيا : 
فهم نمو المدن (التحضر) وفهم طبيعة الحياة الاجتماعية فى المدن - المدنية - . 


وبالرغم من أن الاستقرار فى المدن » فى مختلف المجتمعات البشرية منذ خمسة آلاف 
عام :فإننا فك أن كل امن لنست نتشانية :ومن تناج تاكيراك مختلفة + ولذا ا تحن يوشدوج 
أن روما القديمة 2و لندن ! لحديثة 5 مختلفتان . وأحيانا لا ذ نستطيع وصف الاخد ختلاف بدقة . 

فمثلا , الاختلاف بين "ليجوس فى 'نيجيريا" و 'باريس ريما لا يكون من السهل 
وصف هذا الاختلاف . 


وعندما ينظر علماء الاجتماع إلى المدن » فإنهم يهتمون بنوعين مترابطين من المشاكل 

وهما: 
)١(‏ الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لنمى المدن فى أماكن بعينها . 
(') نمط العلاقات الاجتماعية التى تميز المدن . 


وإذا نظرنا إلى تلك الأفكار بتفاصيل أكثر فسسوف نرى أولا وعلى وجه الخصوص ' 
المدخل الإجتماعى ٠‏ وثانيا ٠‏ كيف نتعامل فى علم اجتماع التنمية » مع هذه المشاكل من 
منظورها الخاص ؛ بمعنى أننا إذا ما فحصنا أسباب نمى مدينة ما .2 فإننا نسال عدة 
تساأولات عن تاريخها » وسيرتها ونشأتها (/ا11م010813) . وربما تكون قد تعلمت من دروس 
الجغرافيا أن مدنا كبيرة مثل "مانشستشر"' قد نمت بسبب الموارد الطبيعية القريبة» وهذه 
الموارد يمكن استخراجها باستخدام التكنولوجيا المتاحة » لكى ننتج (صناعة القطن) المنسوجات 
القطنية . وعلى سبيل المثال , فإن هذا النوع من التوضيح ٠‏ هى البداية التى توضحها العلوم 
الاجتماعية . إلا أنها تترك أسئلة بدون إجابة . مثل : لماذا أصبحت هذه الوسائل التكنولوجية 
متاحة ومربحة » وتستخدم فى ذلك الوقت ؟ ولماذا كان هناك مطالب كثيرة على المنتجات 
القطنية ؟ ولماذا تتواجد الناس للعمل فى المحالج ؟ وماذا كان عملهم من قبل ؟ وكيف كان 
حثهم على التوقف عما كانوا يعملوه من قبل ؟ ... وهكذا . 


ام عن 


6. 


وبكلمات أخرى ؛ ماهى التغيرات العامة والاقتصادية التى حدثت وأدت إلى إنشاء صناعة 
المنسوجات البريطانية فى ذلك الوقت وفى هذا المكان؟ 

ماذا عن السؤال الثانى ؟ طريقة واحدة لنجيب عليه » وهى أن نقسمه إلى جزعين , 
المقياس أو المستوى الكبير والمقياس الصغير جدا . 

أولا أى فى الجزء الأول يمكننا اعتبار الاستخدام الطبيعى للمساحة الفضائية » والتى 
يشغلها جماعات اجتماعية مختلفة » والجزء الثانى هو , كيف يفسر الناس فى المدينة لأنفسهم 
وللآخرين ٠‏ معنى حياتهم ٠‏ وإنك هنا سوف تفكر ٠‏ وعلى وجه الخصوص فى كلمة “معنى' فى 
ضوء علم الاجتماع القيبرى . تذكر تأثير مايراه "قيبر' من معتقدات الناس على حركتهم 
الاجتماعية “20102 500121 " فإذا ما فكرت فى مثل ذلك . فإنها ستقودك إلى نقطة متوسطة 
بين استغلال المكان ومعتقدات الفرد ‏ وإلى الأشكال التنظيمية التى يتبناها الناس فى المدينة » 
مثل منازلهم وأنديتهم والأماكن الدينية وتجمعاتهم السياسية . هذه الأوضاع الثلاثة - التاريخية 
والثقافية والتنظيمية تمدنا باطار العمل للحديث عن التحضر وعلميات التنمية . 


وهناك طريقتان رئيسيتان تقليديتان لهما تأثيرهما ونفوذهما . الأولى منهما تمتد جذورها 
إلى علم اجتماع 'إميل دوركايم' و 'فرديناند توينز" » وسوف تسترجع كلا مثهما » آخذا فى 
الاعتبار مشاكل القرن التاسع عشر الأساسية - وضياع أو فقدان المجتمع » على الرغم من أن 
ذلك كان مشكلة القرن التاسع عشر ء إلا أنها ظلت معنا حتى الآن فى أشكال مختلفة وليست 
أقلهم بسبب الطريقة التى من خلالها مررنا بتجرية الآخرين (01116111655) وإلى ظهور المجتمع 
غير محدد الهوية أى الشخصية 112261550181169" , والتى كان لها تأثيرها الكبير علينا . ويعض 
الناس يعتقدون (أن المشاكل الداخلية للمدينة) هى جزء ناتج عن فقد أى ضياع المجتمع . (1055 
(إأ1نا001:2 05) . إن الطريقة التقليدية لعلم الاجتماع الحضرى »؛ قد نمت بناء نظرية 
'مدرسة شيكاغو وأهم هؤلاء النظريين "لويس ويرث لاما - ؟ موا *#ى روبرت 
بارك ٠ "١1954 - ١47154‏ وإن أحد الأبحاث التى حازت الاهتمام , هو البحث الذى قام به ونشر 
فى كتابه بواسطة "زورياخ " (720:503108 .1) بعنوان “ساحل الذهب والأحياء الفقيرة" 
5112 126 220 :0035 0010 1126” وأهم مشكلة تعرضها هذه المدر سة0عهى النظام 
الاجتماعى لمجتمع المهاجرين - عمليات التكامل واستيعاب الأعداد الكبيرة من الغرياء فى المدن 


* لويس ويرث هو نفسه كان مهاجرا ١‏ . 
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الأمريكية العظمى . إن المفهوم الأساسى المنظم لهذا المدخل هو الثقافة الفرعية للمدينة - 
والنسق المعرفى للمجتمعات المهاجرة والمجتمعات الطبقية فى شيكاغو وديترويت *176:011” قد 
وجدت طريقها للوجود إلى جانب الأخلاقيات الاجتماعية الظاهرة للمدينة » والتى انعكست 
بطريقة ما على الثقافات الفرعية المختلفة » والطبقات التى تعيش فى أجزائها المختلفة : 
وبالرغم من أن الخط الأساسى للبحث فى التحضر فى دول العالم الثالث . ليس له جذور فى 
مثل هذا المجتمع التقليدى , ولكنها تستعير بعض أفكاره » مثل الثقافة الفرعية والهضم أو 
الاستيعاب "25511211368012" والتكامل . 

التحضر والنظام الاجتماعى" “020 لد50 لطة دونغدوتصوطمن» 


هناك تأثير أو نفوذ على دراسة التحضر من أدوركايم وتونين" . ومشاكل علم الاجتماع 
لا تعكس فقط الاهتمامات الأكاديمية الخالصة للباحث ٠‏ بل ترتبط بالمعنى الواسع للمشاكل 
الاجتماعدة . 


إن حكومة المدينة والناحية الإدارية تتطلبان معلومات ومعرفة عما يدور بين الناس » حيث 
يوجد أناس جدد بين قاطنى المدينة » والذين هم مسئولون عن الحفاظ على سيولة الشكل 
النظامى للمدينة » والذين يطالبون بمعلومات (اجتماعية) تساعدهم على فهم وضبط المشاكل 
الاجتماعية للمدينة النامية . 

إن بعض المظاهر السطحية للمشاكل الاجتماعية لمدينة مثل "شيكاجئ' هى نفسها فى 
كوالالمبون" وى 'وييونس إيرس' أو "الكيبتون" . 

إن هذا التشابه الظاهرى , أدى إلى تطبيق نظرية (التحديث) والتحضر . ويمكن أن 
نرى هذا الجدل فى إطار " -  . ١‏ ظ 
إطار ]ا 
ظ ظ 
ظ التصنيع والتحضر : (53000نمةطكنا 320 12[1153108ا035ه1آ) | 


إن التصنيع هى لب العمليات الإقتصادية للتنمية وهى ظاهرة واضحة فى غرب أوريا 
وشمال أمريكا . وهو يوضح أن التصنيع والتحضر والتنمية مرتبطة كلية . ففى الدول 


| المتقدمة . التحضر والتصنيع هما الواسطة * 03821(/5]5 " ٠‏ والمعبر إلى التنمية الريفية . 
ا 





لمكن 





ظ وقد ادى ذلك إلى تحديث الزراعة كتحسين فى الحياة الريفية ٠‏ مع ربط المناطق الريفية , 
لتكون نسقا متكاملاً للإنتاج والاستهلاك مع المدن كمراكز صناعية . 
وهذا الرأى يشكل ظاهرة هامة حيث تأخذ شكلاً أو افتراضا أساسيا ٠‏ وهو أن التنمية 
تتوافر بعيدا عن المدينة » وأن الأماكن أو المناطق الريفية تنتظر هناك لكى تتقدم وتنمى . وهذا 
الرئى أو هذه النظرة تعرف ب "011311517" أو الثنائية » لأنها تفترض أن النسقين الاقتصادى 
والاجتماعى - "الحضرى والريفى المتقدم والنامى' - كل منهما يوجد بجانب الآخر , ولابد من 
ربطهما معا من خلال عمليات التحضر والنمو . وهى تعكس ما يدور فى كثير من المجتمعات 
الاستعمارية. ظ 





هذا الرأى يوضح منظور أو مفهوم الحكام الاستعماريين . وأحد اهتمامتهم الأساسية , 
وهو كيفية الحصول على عمالة كافية لاحتياجاتهم فى المصانع الحديثة . وبدون وجود هذه 
العمالة فى المدن التى ستصبح عاجزة عن التكيف معهم ٠‏ قد يشكل ساكنوا المدن الجدد خطرا 
على النظام . 

إن هذه المخاوف مازالت تتردد فى دول العالم الثالث حتى الآن . وقد ظهرت بوضوح فى 
جنوب أفريقيا ٠‏ حيث أيدولوجية الحكومة وسيطرتها على التدفق الداخلى ٠‏ والتى أصبحت 
أساس سياسة التفرقة العنصبرية . وترى هذه الحكومات الاستعمارية أن هجرة العمالة مشكلة 
اجتماعية كبيرة . 


فكل من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا » قد رأوا من دراستهم فى الأربعينات أن 
العمالة المهاجرة لابد لها من أن تتوحد ٠‏ وتستوعب فى الحياة المدنية (المدن) . 

والتنمية الأساسية فى هذا المجال قد حدثت بين جماعة من علماء الاجتماع وجماعة من 
الأنثرويولوجيين » وعملوا بين معهد رودس - وليفنجستون' (©101885102مآ - 100063) . وقد 
ركز عملهم علي نوعين من العمليات المتصلة بعمليات : تأثير العمالة المهاجرة على البيئة 
الاجتماعية للمجتمعات الطاردة أو المرسلة - والطرق التى يحاول بها المهاجر أن يكيف حياته 
فى المدن ... وفى دراسة قام بها 'واطسون' لمجتمع الماميوى (060016 01212516) فى كتابه 
(/2010ه0ع8 نزإعمه11 2 صا مماكمعطمم) 1]) بحث التغيرات التى أحدثها العمال المهاجرون 
في مجتمع المامبوى ٠‏ وخاصة فى التنظيم الاجتماعى ٠‏ وكذلك فى المؤسسات الإنتاجية . 


/اج 


أما 'أودرى رتشاردز" (كلمتطعنه ونس ة) فى دراستها لمجتمع "بميا" (علومعم وطصعط عطم 
فى روديسيا الشمالية الخاصة بالأرض والعمالة والتقدية . ظ 

ققد أظهرت هذه الدراسة أن اختقاء الشباب من الرجال ٠‏ من الاقتصاد الملى ٠‏ قد دى 
إلى اضمحلال فظيع فى الانتاج . ويالتالى إلى فقر فى الريف ٠‏ وإلى مجاعة (308لةالهاة) . 

وفى نهاية عمليات الهجرة درس "ميشيل" (1ا6طع84 1 .1) التنظيمات الاجتماعية 
للعمالة المهاجرة فى المدن . وفى مقالته الكلاسيكية : رقصة الكاليلا (عءصه1 داعلم1 ع15) , 
أظهر ت الدراسة أنه بينما العمالة المهاجرة كانت تشير أوتنسب يعضها اليعض يتسماء 
القيائل . نجد أن ذلك له معنى مختلف فى المدينة عما كان لديهم فى الريق . 

لقد أصبحوا نوعا من الاختزال الثقافات المختلقة بين مجتمع المهاجرين . وقدموا 
نماذج للتفكير أو كما يقول خرائط عقلية (21225 1467121 ) للإختلافات الحضارية الإجتماعية . 
ومع ذلك فالعمالة المهاجرة تحدد نفسها مثل (يمبا) أو (مامبوى) أو (هندية) آو(ياكستانية) 
أآى (آيرلندية) وجميعهم عمال ويمكن تحليلهم باستخدام مفهوم الطبقة ء ققى إطار " - ؟ 
يخبرنا “قالدو بونن" (2085 )١/2100‏ أن هناك شىء مما سيق فى رمان الاستعمار البلجيكى 
للكانف . 

إطار 1" 

القبيلة والطبقة فى المدينة ا مستعمرة : زائير 


ظ فى هذا المقتطف يلخص “فالدى" (1/2140) مشكلة مقهوم التقسيم الاجتماعى ٠‏ عند 
| دراسة التحضر فى أفريقيا . وهى يدعوبًا لفقحص العلاقة الهامة بين القبيلة والطبقة , 

ففى كتاباته عام ١479‏ عن هذا البحث الى أجراه فى الخمسيئات يقول 55 < 
المبدئية التى تلفت نظلرى هو (القبلية) و (العلبقة) فى مديئة استاتئيقيل ... ويمكن توضيحها 2 
ببساطة بتخيل انين من ال ملاحظين أو ا مراقبين ٠‏ وتصرفهم فى زيارة عادية لجيرتين ' 





1 





مختلفتين فى المديئة . فأحدهما بلاحظ أنه أَحْد إلى منطقة حيث يوجد اتجاه ملموس أى ْ 
واضح لأعضاء نفس القبيلة , فهم يعيشون إلى جوار بعضهم البعض , وقد لاحظ أن هناك ١‏ 
وجودا قبليا متجاورا مع رضا ذاتى عن الحياة الاجتماعية . أما الرجل :الثانس (65565/67) ْ 


مه 


فقد أخذ سوا واد برعا وبيني و يا 0 
وحن فى بخض الأعيان ١‏ فى مساكن أو منازل متشابهة . 


وهنا كان الجميع يتحدثون باللهجة الفرنسية . لهجة السواحلى ولينجوا . وقد رأى 
الناس يختلطون بعضهم البعض فى الأماكن العامة . وقد لاحظ نسبة ارتفاع الزواج المدنى ‏ 
ولا دخل للعشيرة فى ذلك ٠‏ وأن هناك جماعات الأصدقاء . وهى تتجاهل الرسميات , وتتكون 
من أعضاء مختلفين ٠‏ ومن قبائل مختلفة . ونجد أنفسنا نتساءل عن طبيعة هذه الإختلافات » 
ونسال كيف يعمل المبدءان الأساسيان ٠‏ القبلية والطبقة » وكيف يعملان تلقائيا داخل نقفس 

المجتمع . 
(7 - 6.مم ,1969 ,ؤوععط توم انمتا 0400 ,ع1 1تاتزء مهاه .7 ,قصوط) 


هذا السؤال الهام قد شرح بالنسبة لبريطانيا بواسطة كاتب آخر هو ايريك هويزيوم 
(52:ة5و821205) الذى يقول : (إن جميع الطبقات العاملة فى المجتمع الواحد تميل إلى 
ظ أن تكون غريبة النشأة » ومتعددة الشخصيات ... فالخادم الهندى فى محل يعد نفسه لكى 
يكون عضوا فى الطبقة العاملة البريطانية , وهذا بالنسبة للشخص ال لون والهندى ... وطبقة 
السيخ. .. والباكستانيون ... وبين هؤلاء تحدث زيجات وابناء وبنات تابعين سياسيين ' 
1984 ,تامسط[صطء1!1 سه 1ع أمعلاء177 ,تتامط هآ 04 012105/ .8.1 ,مححوطؤط18]0) ظ 
| (2.49 أما ما تحدث عنه كل من الكاتبين . فهى عن العلاقة بين الطبقات (الموقع فى [ 
الإنتاج) ٠‏ وثقافيا (دينيا وعرقيا) كلها عوامل فى الحياة الاجتماعية . إنها مشكلة هامة لعلم/ 
الاجتماع . ْ ش ظ 


إن الدراسة التقليدية لدراسة التحضر كجزء من عمل التنمية » نجدها تركز على كيفية 
استيعاب وتكامل العمالة المهاجرة فى الحياة المدنية . وقد وصلنا إلى الكثير من الدراسات 
المفصلة . والتى تعطينا معلومات عن المجتمع أتت من خلال هذه المدرسة البحثية . مثال ذلك 
ماكتبه 'فالدى يونز"' و 'فليب مايرن" فى كتاب : 510685ء121' 07 1017051262) 
21) ناك مدعتكة طأامه50 2 ص مماةكتصدطكنا 04 ؤوع502م عط 3820 3510ه كرع205 
(1971 ,«:لزماءم38© ,ووع:8 1712176151697 التى فحصت ودرست التنمية من خلال الاختلافات 
الاجتماعية الموجودة بين الجماعات القادمة من منطقة ريفية واحدة ٠‏ للعمل فى المدينة , والذين 
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حاولوا بجهد جهيد للحفاظ على تقاليدهم بالرغم من أنهم تعلموا فى مدارس حديثة ٠.‏ محاولين 
إعطاء الحياة طرقا مختلفة ذات معنى فى بيئة غريبة مختلفة . (أنظر إطار " - ؟) , 





ٍْ ٌْ 
ؤ إطار " -؟ ؤ ظ 
الحمر 605] والأوغاد (163502[5) والمهذب 8621161261 فى جنوب افريقيا . ظ 


فى دراسة الاستقرار الريفى فى جنوب أفريقيا ٠‏ يوضح ' أوكنيل" ( 1ا26هه© '© ) 
فى كتابه ٠‏ كيف أحضرت العمالة المهاجرة ثقافات مختلفة للمناطق الزراعية . إنه يتحدث عن 
ثلاث مجموعات من الناس جميعهم من قبيلة "اكسيب' (©706510) , ولكنهم يختلفون فى 
ثقافاتهم حسب استجابتهم لحياة المدينة ٠‏ . ظ 








هذه المجموعات الثلاثة أو الجماعات . هى (الحمر ... وهم المتمسكون بالطريقة التقليدية 
للحياة ... ويعيشون فى اكسهوذا (217053) ٠‏ ويدعون أو يسمون بالناس أو الجماعة الحمر 
(202501171/10 3032131) + إنهم المرجع أو الأساس للعادة التقليدية لصباغة شعورهم باللون ١‏ 
الأحمر وكذلك ملابسهم باللون الأحمر ودهان أجسامهم باللون الأحمر . وهم عادة يمضون 
زمن طفولتهم ومراهقتهم المبكرة فى رعى القطعان من الحيوانات » أما خبرتهم التعليمية 
فهى قصيرة , ولا ينتظمون فى مدرسة إطلاقا . ويعيشون طبقا للمعايير التى تسمتد جذورها 
من دين الأجداد , فسلوكهم تحدد بالتقاليد . وينعكس ذلك فى احترامهم للأبوة والسلطة . مع 
.اهتمام شديد فى المعيشة كجماعات , سواء فى الحياة العادية أووقت الحرب ٠‏ ولهم 
تقاليدهم وموسيقاهم ورقصاتهم التقليدية . ويشربون البيرة (الجعة) ‏ كما أن لهم تضحياته 
(5320111665) ... 


"الأوغاد” (135081) هى ترجمة لمصطلح "1100137181 ' أو شاريوا النبيذ ... فالحمر 
يفكرون أن المدرسة تعنى الناس المتعلمون أو الطبقة المتعلمة ‏ ويفكرون فى الأوغاد والمهذبين 
على أنهم خونة ... 

فالأوغاد ينتمون إلى تنظيم يسمى 111506 (الحجر) (5:006) عندما يكونون قد أمضوا 
| العقد المبدئى للعمل . وكلمة 11176 ... هى تنظيم برلمانى حيث يقضى الأوغاد معظم وقتهم فى 
شجار مع الأوغاد من أحياء أخرى . والأوغاد ... يظهرون ويتصرفون مثل طلاب المدارس 
أحيانا » ومثل التقليديين فى أحيان أخرى . [ 
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[ ليست المح ب بحن اوسرد ان ممع مم0 - قيم | 
الليقة اللتمصضرة حي - قماحياتهم الاجتمامية تت ليب 0 
0 آ 
لت له عمدمة! 1د ممسحعناسعة) أسة كلمعكمة بكلهظ عطتععنة .31 بلأعمدو '(0) .١‏ 
لود رتقاعت50 امتتحستسطة عد صة عحجهلتة7" عاعهاظ (له) .م ,عجومقة ها لها 
(.260 - 257 .جم ,1980 صصح ا سا اس 

الي ووه مسو وسو سرس كو 

ويتيح هذا قرصة لتقدهم على أنهم قد قشلوا قى إعطاء وزن كاف المدينة كمكان يعيش 
قيه اللهاجرون القين لهم آراقهم ووجهة تظرهم فى المستقيل . ورغياتهم قى متليعة اهتماماتهم . 

وقى رأى "ماركس" إنهم يصتعون تأريخهم . 

لطاار 7- 5 |الاستيعاي والتكامال (مهتنةععهصة سه سمصططهسححف) 


ؤ إن مقهومى الاستيحاب والتكامل هما مقهومان هامان » ومرتيطان بمجال علم الإجتماع | 
. قطم الجتماح الأجناس (1100اه: ©8:20) أو السلالات القرابية فى المملكة المتحدة » حيث | 
. على سبيل اللثال . نجد أن دراسة باترسون (9كدهة 5 520:07500) للمهاجرين الكاريبيين إلى | 
| المملكة المتحدة فى الخمسيذات . قى كتاب صادر عام 1177 باسم (القرياء السمر) 0201 | 
1963 0مهعة«نالة 005دماة” وقد ركز أيضا على التكامل والاستيعاب . لما فى | 








. الولايات اللتحدة الأمريكية » غهناك رأى آخر مرنبط بنفس المشاكل » ويركز على ما يسميه ب | 
ابي بي فى كل من وسط | 
دفي تقرير " اايا0ا0اا0ا101000 1 111111ظكضص2 
| الناطق التخلفة , في كتابه (1967 بهدطنةالا فده 50 1/100 ه1) يقدم صورة | 
. حانساوية للإضطراب الاجتماعي والحرهان . 8 





1١ 


إن آساس الدراسة عن المجتمع المطى » لم نكن محددة يوضوح فى حدود أى إطار عمل 
عريض النطرية . أقد حاول "قريدمان" قى كتايه ألعدومماءبت12 لههمنوع؟!) مممسصلاءم) 
(1966 1805100 بككعو "18111 بدأعتجعق ١!‏ 01 لإلكنة5 عك3ه 2 : لعن[20 أن يجمع مما 
القروض التى تساتد لو تدعم هذا التعط من العمل . وقد عمل من خلال منظور التحديث الذى 
يوضح أريع مراحل لتطور المدينة "أنظر إطار * - ه" . 














إطار ؟ - ه قطور المدن * لاق عط 6ه «مساوب8 - 


)0 و 0 
أجل البقاء (#مدكنوطدم . 

3س( إقامة صناعات قليلة ومتاجم ومزارع ذات مركز حضرى للإدارة . مع ظهور مدن 
رح لاد كر انماع واممسادى إلى جات ناي بناء مكانى ذى إقليمية 

(؟) اتتشار المتتجات الصناعية والزراعة الحديثة . مع ظهور المعارضة السياسية من | 
المناطق المتمركزة حول قضايا عدم تساوى المتاطق . ونشأت عن ذلك . الحكومة ا 
المركزية ٠‏ كى تلخذ فى يدها تنمية السياسة الإقليمية . :تقيض عنم النوازن .ومن | 
ثم فقد حداث نمى كبير وعريض . 

)ع( قد نما فى المرحلة النهائية مجتمع متكامل . ذو نمو اقتصادى وم تذكن:قيلة دح 

المساواة بين الريف أو المدينة » ولكن صساد التكامل السياسى والثقافى . 


هناك الحديد من المشاكل فى نظرية 'فريدمان" (ممقصلء5!) : 

)١(‏ بقالان التدخل الاستعمارى ٠‏ كان من أجل صالح الأهالى . وإن المناطق ذات 
<< الكثافة السكانية القليلة » تتميز بأنها مجتمعات على نطاق صغير . وإنها مجتمعات 
لا نزال تنتظر التنمية . مثل هذا الرأى يعكس لنا بعض ملامح الخبرة الاستعمارية . 
ولكنه قطعاً لا يعكس الحالات الرئيسية - الهند - غانا وبيرو ؛ لا يتفق معهم فى مثل 

هذا الرأى ٠‏ فيما قبل الاستعمار . 
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(6) إن هذا الرأى يقلل خطورة تقييم دور الاهتمام الأجنبى ٠‏ قائلين بأن الاهتمامات 
الإقليمية , يمكن أن تؤثر على السياسة المركزية . وخاصة عندما تكون هذه 
الاهفتماماتالمركزية الحضرية » أكثر من القوة الاستعمارية الأجنبية من الناس 
المستعمرين . [ 

(؟) النموذج فى الغالب نموذج سياسى .وقد فشل فى الاعتراف بأن السياسة 
الإفليهية والتمية المضريا + يسودها ويستط طيها |المتعسرون #ورليهم فن 
السيطرة إلى حد ما الصفوة (اذا©) القليلة من الحضريين المحليين » والذين 
استفادوا من الاستعمار , 

(4) ويُنظر إلى الفقر على أنه نتيجة للمشاكل الفنية للتوزيع » وليست نتاج الجماعة 
والطيقة المسيطرة :والتق تهدف إلى الحفاظ على الأجون بمستوى متخفهن فى المدةء 

وتكاليف الإنتاج الزراعى فى الريف . ظ 

(0) وريما كانت أضعف النقاط للنظرية الا ال ا يه 
عامة . والتى ترى أو تفترض أن التنمية الحضرية فى دول العالم الثالث . سوف نتبع 
نفس الطريق . وكما يقال نفس ما حدث فى الدول المتقدمة . 

تحليل الماركسيين للتحضر : 


إن النظرة المقابلة التى استمد منها علماء الاجتماع دراساتهم عن مشاكل الحياة 
الحضرية ء تنبع من الماركسية . والتى تؤكد على العلاقات الطبقية والصراع والتناقض 
والاستفلال . 

وإذا أخذنا بهذه النظرة . وهذه المفاهيم ٠‏ سنجد تعليلات كثيرة للنمو الحضرى والإقليمى. 

إن أصل هذا المدخل البعيد يمكن اقتناؤه فى أحدى مؤلفات القرن التاسع عشر , 
ومكتوبة عن التحضر فى مؤلفات 'إنجلز" (528615) ظروف الطبقة العاملة فى انجلترا 
(1958 ,611 عا8130) وهى دراسة عن ما نشر سنة 1845 بمدينة مانشستر » وفى هذه 
الدراسة , يرى "إنجلز" (128615) كيف تكون حياة الطبقة العاملة فى مدينة مانشستر فى 
القرن التاسع عشر . ولابد أن تفهم فى ضوء العلاقات الآتية : 


توسع التجارة والصناعة وغزو جميع الأسواق الخارجية غير المممية ٠‏ وسرعة التوسع 


3 
فى العاصمة والثروة القومية (.15 .م ,1958 ,.1 ,18286[5) 


هذه التغيرات قد شملت العاملين فى المدن ٠‏ فاقدة ملكيتهم الخاصة للآلات ورأس المال , 
وانتقالهم إلى فقر شديد ٠‏ يناقض بوضوح الثراء الشديد الذى يخلقونه . 


إن الفقر الحضرى عند 'إنجلز" (15عع20) يرجم إلى مظهر وأاحد هو العلاقات 
الشاملة بين الطبقات أثناء فترة التنمية الرأسمالية . 


إن الصورة التى يرسمها لظروف الطبقة العاملة ؛ تشبه إلى حد كبير تقرير عن الحياة 
فى مدن الأكواخ أى العيش فى دول العالم الثالث الآن . (أنظر إطار " -1) فيقول 


إن الغالبية العظمى لدى سكان المدن الكبيرة هى العمال ... فالعمال لا يملكون أى ثروة 
والجميع يكدحون فى طلب لقمة العيش . وانحدر المجتمع » وتكون من مجموعة متدهورة من 
الأفراد الأنانيين » ولا أحد يهتم بالعمال وأسرهم . .. وإن أكفأ العمال مهددون دائما بفقد حياتهم. 
وهذا يعنى بالموت جوعا ... 
إن القطاع السكانى الذى تعيش فيه الطبقة العاملة . دائما ماينشأ بشكل سى 
المدن ٠‏ إذ أن مبانيها أو منازلهم قد أقيمت بأقل التكاليف , وبحالة سيئة لا يرجى من إصلاحها. 
كما أن هذه المبانى سيئة التهوية ورطبة وغير صحية ... أما لياس العمال ‏ فإنه غير كاف 
لستر أجسامهم » بل يخيل للمرء أن ثيابهم مهلهلة . ووجبات العمال دائما غير مفيدة للجسم , 
وغير صالحة للأكل . (87 - 86 .مم ,1958 ,.1 ,واعع م8) , 





إطار "' -5 "الاسميرالدا" . 'بورتوريكو" (1+10 16560ا ,2512613103 12آ) 


ؤ 
ظ هناك مصطلحات كثيرة تطلق على الأحيا ء الفقيرة (510125) والتى يسكنها الفقراءة فى | 
[ دول العالم الثالث وإفريقيا تسمى مدن الأكواخ (101/25 /(]511311) , أما فى السودان فانها ظ 
[ تسمى مدن الكارتون (1065© 0310102330©) وفى أمريكا د وفى ؤ 
3 قينا تسمال الريتي تسمى مدن الصفيع , وفى الهند (0151665) ويصف إحداها "أوسكار ظ 
| لويس 


"15/لاع[ 05021" فيقول : [ 





3 


ظ 


مع أن حى "الاسميرالدا" (5510653108 1.3) يبعد فقط عشرة دقائق من قصر الحاكم |. 
ظ فى قلب "سان جوان" (0ةناآ 538) إلا أنك تلمس انها اجتماعيا على الهامش للمدينة . 

| وهناك حائط يقف فاصلا بينها وبين المدينة ... وبين البحر ٠‏ فالمبانى رثه قديمة والسكان فى | 
مووي يي 


| المنازل ؛ إلى جاتب أنه أقذر مكان فى الاسميرالدا . 


ْ 

ظ وهناك كابلات الكهرباء المحطمة . إلى جانب المجارى المتجهة إلى البحر . ومع 
الشاطىء بالذباب والقاذورات والزبالة . والفضلات الآدمية . وزجاجات البيرة والأسر 

ا المحطمة وقطع من الحشب العفنة .. 


سو د عو ند برس سيب دوه سوست .مارب موده ل و و به سبو ب 


بسبب وفرة الزيالة . ْ 





(.37 .م ,1967 ,مقتتاطعة الا 4د 56115 ,+7103 13[ ,.0 ,كاتاعل) ش 


ويناقض هذا الموقف الوصف الحالم لريف ما قبل التصنيع فى القرن التاسع عشر , 
فيصف 'إنجلز" (1508615) قائلا : الزوجات والبنات يغزلن الصوف ,ء الذى يقوم بنسجه الرجال» 
أو يبيعونه لمن ينسجه . ومعظم عائلات النساجين ٠‏ يعيشون فى الريف ٠‏ بالقرب من المدن 
ويكتسبون الكثير الذى يكفى لمعيشتهم . وفى تلك الأيام فإن الطلب من السوق المحلى على 
الملايس كان منتظما ومرضيا . (9 .م ,1958 ,.1 ,5[ءع828) إن النظريات الماركسية الحديثة 
عن التحضر (1116311536012) تتبنى مشكلة البناء العريض أو الواسع (5):100521 565030 11:6) 

لفهم المدينة فى العالم الثالث » ناظرين إليها على أنها تابعة تنمويا ومتخلفة . 

فالهجرة الزراعية إلى المدن هى نتاج سياسة القوى الاستعمارية , وتهدف إلى نقل 
العمالة الريفية الرخيصة إلى المناطق الحضرية , وغالبا من خلال الإكراه والقوة . والوسائل 
المتبعة هى العمل الإجبارى والضرائب على المنازل والرأس , والتى لابد من دفعها نقدا , والنقد 
الفورى يتأتى عن طريق بيع إنتاج المحاصيل نقدا » والعمل فى مزارع المستوطنين (كما هو 
متبع في وسط وجنوب إفريقيا وأجزاء فى أمريكا اللاتينية) أو العمل فى المناجم أى ال مدن 


ا 


ه53 


الصناعية . والخط الدفين السائد فى عملية التحضر , ٠‏ هو استمرار حاجة الرأسمالية إلى تزايد 
. أو تراكم رأس المال . 


وهذا انعكاس للتنظيم المكانى للمدينة . بمركزها الغنى . وعلى الطرف الآخر توجد مدن 
الأكواخ . وتختلف الدخول فى المناطق على نفس النمط الموجود بين المدينة والريف , وهى نتاج 
للشكل غير المنتظم للتنمية الرأسمالية فى دول العالم الثالث . 


ويزودنا "كاستيل” ,1ع103ممه أكلوضة]8 2 :0065008 مقطسر/ا عم ولاعاكة.8) 
(1977 ,2010تخ تند تلظ بنموذج على النقيض لنموذج 'فريدمان" (1116012222) , فهى 
يرى أنه هناك ثلاث مراحل فى عملية التحضر فى دول العالم الثالث . (انظر إطار 0-5 


إطار 7-0 


نموذج للتحضر فى دول العالم الثالث - 
(152002مقطكنا 0110/الآ لمنط]1 01 إع7000 4 ) كاستل (0250611)) والثلاث مراحل : 
)١(‏ إن فائض الإنتاج فى فترة الحكم الاستعمارى كان يباع وينقل عن طريق شركات 
أجنبية ٠‏ تخضع للنفوذ السياسى ٠‏ واسياسة الاستعمار والاقتصاد الوطنى . 
وعلى سبيل المثال : التحيز ضد الصناعات المحلية فى صالح المنتجات التى تقدمها 
الصناعات فى المجتمعات المستعمرة . وخير مثال على ذلك ٠‏ دمار صناعة النسيج فى الهند 
خلال فترة الاستعمار . ٠‏ 
(؟) فى حالة استقلال البلد سياسيا ٠‏ فإن فائض الإنتاج دائما ما يؤخذ من خلال 
ميزان تجارى غير متكافىء » حيث يسيطر على الأسعار شركات أجنبية تسيطر على الصادر 
والوارد » وتستغل التجارة لصالحها . 
(؟) المرحلة الأخيرة هى فترة الاحتكار الصناعى , والسيطرة الاقتصادية حيث توجد 
شركات متعددة الجنسيات ٠‏ ويعضها لها ميزانيات أكبر من الدولة نقسها التى تعمل بها , 
فتسيطر على نطاق واسع فى مجال الصناعة والقطاعات الزراعية » والتى ربما تكون قد 
كونت شبكة من خلال شركات فرعية يمتلكها حاملو أسهم محليون : أو من خلال البنوك . أو 
ااا 





ا 


وإذا مانظرنا إلى المجتمع الحضرى من هذا المنظور ٠‏ نجد أن المشكلة ليست مسالة 
"توافق”" أى "استيعاب" أو “تكامل" . وإنما هى عبارة عن العلاقة بين الطبقات والسياسة الطبقية 
فى البيئة الحضرية . ومن خلال هذه النظرية » نرى المشكلات الاجتماعية كالفقر وعدم تكافؤ 
الرعاية الصحية , والتغذية السيئة والإسكان السىء هى مظهر العلاقات بين الطبقات » وهى 
القضايا التى تتصارع عليها الطبقات وتكون المعارك السياسية . ظ 


هل يستبعد الناس النظرية ؟9. 


إن تفسير الماركسيين للحياة الاجتماعية الحضرية والتحضر ينتقد على أنه تغالى فى 
الحتمية أو العوامل المسيطرة . وهذا يعنى أنه لا يعطى الوزن الكافى أى ينقص من قيمة سكان 
ا مدن لكى يستقلوا ويعبروا عن طاقاتهم . بينما يرى مدخل التحديث 12006112153]1011) 
(3221503612 أن الحكومات . (سواء كانت مستعمرة أى مستقلة » وبالرغم من أنها قد تكون 
غير كفء فنيا) » يرى أن الحكومات تهتم بما يهم الطبقة . ولا تهتم بما يهم الطبقات العريضة . 
الفقيرة فى الريف والحضر . 3 

وهناك خط متوازى مع الأجزاء الخاصة بالنظرية الماركسية . ويمكن أن تتذكر ذلك فى 
المقتطف السابق ذكره 'لأنجلز" ٠‏ الذى رآى أن المجتمع الحضرى هو عبارة - 'يتكون من 
مجموعة من الأفراد الأنانيين" - إنه مظهر للاغتراب ٠‏ وهو المفهوم الذى استخدمه 'ماركس 
و"أنجلن" لوصف بعض مظاهر السلبيات فى المجتمع » واختفاء القيم الاخلاقية مع نمى المجتمع 
الصناعى الحضرى . إلا أن ' دوركاييم ' قد استخدم المفهوم "أنومى' (41101216) "أى 
الشاذ أو المخالف للقاعدة" ليصف نفس الظاهرة . ولكن ماهو مهم فى هذه الملحوظات ؛ هو ما 
يقال عن سلبية وعدم فاعلية المناطق الحضرية الفقيرة . 

ولكن يبدو أن هذه ليست القضية . ففى انجلترا » عندما كتب "أنجلز" عن الطبقة 
الإنجليزية العاملة : ظ 
و15 عسكاءه]؟ طادتاعمظ عط 4ه عسعلة]8 عغط1' كلط م1 وموم صمط1 .2 .18) 

. ( 1978 ,متتعوءط) 


فقال : نرى فى إنجلترا كيف كانت الطبقة العاملة تأخذ المبادرة فى الناحية الثقافية 
والتعليمية والمالية (من خلال تبادل المساعدات عن طريق المؤوسسات) وكذلك من خلال السياسة 


3 


(وذلك عن طريق وجود الغرف التجارية) جميعها كانت تهدف إلى تحسين الكثير . وإن كثيرا ما 
يحدث نفس الشىء ويصدق فى المدن الفقيرة فى دول العالم الثالث . وهناك الكشير من 
(المؤفسسات التطوعية) , والكنائس والنوادى الاجتماعية وخاصة من أعضاء رودس (110065) - 
ولفنجستون (1171885]026) فالمؤسسات على سبيل المثال تساعد على التوافق مع حياة 
المدينة الجديدة ٠‏ والجميع ينظر إليها على أنها أشكال من التنظيمات فى الظروف المناسبة , 
وريما تستمر وتصبح قوة سياسية ذات مغزى . 

إن هذا الرأى له وزنه أو يتعرض له 'بونز' (2025) ٠‏ وقد وجد كثيرا من الاهتمام به 
ولمختلف أنواع النوادى ٠‏ التى تكونت فى المدن الأفريقية . إن فى مقدمة الكتاب الذى يعالج 
كيفية تحضر الناس , وكيفية استيعاب هذا المفهوم وقياسه » نجد صورة رائعة. فهى يعرض 
أو يظهر صورة أعضاء لجنة (رابطة المتعلمين الكنغوليين) ومعهم رئيس اللجنة الأوربى . ويشار 
إلى هفؤلاء الناس بأنهم (ثمرة التطور) . وهم الذين تطوروا ثقافيا بمستوى يسمح لهم 
بتقييد الزيادة فى المجتمع المستعمر . عن طريق بلجيكا . وعلى يمين الصورة نرى "باترس 
لومميا" (1111120112102 2311106) الذى أصبح رئيس الجمهورية الكنغولية المستقلة . 


الطبقة والثقافة فى مدن العالم الثالث 





إطار " -4 ظ 
التحضر فى الدول المتقدمة (70110 ع مام 067610 56 مأ 60 2كتصمة0:[]) 
نجد أن معظم الناس فى الدول المتقدمة . يسكنون المناطق الحضرية . وفى عام ١97٠١‏ 
و"را/ فى شرق آسيا ٠‏ ونسبة 2١4.4‏ فى أمريكا الجنوبية . وكان عدد الناس يبلغ حوالى 
٠٠‏ ألفا من المواطنين أى أكشر فى الحى . ثم زادت هذه النسب عام 1 على الترتيب 
ظ 





ظ ارخا /ء آرلا أ / 1 "ك/ن, م٠ة/.‏ ظ 


وهناك خاصتان تستحق الانتباه . فهناك أولا اختلافات كبيرة بين الأقطار الصغيرة وبين | 
ؤ قارات العالم المتحضر من حيث النسب ومدى التحضر . وثانيا أن ازدياد التحضر كان بشكل | 
| مستمر ء منذ منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ إلا أنه كان تزايد فى معظم الدول عقب الحرب 
| العالمية الثانية . ظ ظ 
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قة 1 لنطط 13 ,وعناع501 عمأامم1ء 1069 01 /زع501010 عط 10 01 مم1 ,(.ولء) 


ؤ .28 ,انلك 210 .1 ,تتامتقطة 11 ,501605 10 مذ و6306 .8 ,كارعط90]) 
ظ (.367 .2 ,1982 








مدينة مكسيكى (0119) 346760) هى إحدى أكبر المدن ازدحاما فى دول العالم الثالث , 
وربما كانت الأكبر لأن تعداد سكانها كان حوالى ١١‏ مليونا ٠‏ وقد يصل إلى 55 مليونا 
تقريبا فى نهاية هذا القرن . وأصبحت الهجرة الآن إلى مثل هذه المدن فى تناقص . ويمكن لنا 
القول بأن نسبة ٠١‏ من سكان دول العالم الثالث يسكنون المدن , وربما لا نتوقع زيادة فى هذه 
النسبة قبل منتصف القرن التالى . 

إن المصدر الرئيسى لزيادة سكان الحضر , إنما يأتى من داخل المدن . فالنسبة ١؟'/‏ 
على الأقل من الأماكن . تعد ذات أهمية . أما السرعة والحركة فى المدن ٠‏ تزيد من سرعة 
انتشار الأفكار . حيث تنتقل الشائعات » ويخرج السكان إلى الشارع فتقع الإطاحة بالحكومات 
(أنظر إطار 7 - 1) , 
إطار ' -4 أسعار الطعام ومشاكل المدنية (5:0]5 8ةطتنا 4مة 5ع236م 5000) 


00-7 














لقد أطاحت الجماهير بحكومة السودان فى ابريل عام 1440 . وامتلأت شوارع 
الخرطوم والمدن المجاورة لها بالمتظاهرين من جميع قطاعات المجتمع » فمنهم مدنيون 
ومدرسون إلى عمال اليومية , وكان منهم الأطباء . ورفض البوليس من ضباط وعساكر إطلاق 
النار على المتظاهرين . والشرارة التى انطلقت وسببت كل هذا ٠‏ هى ارتفاع سعر الخبز , 
لأن الجهات التى كانت تقرض الحكومة السودانية طالبتها رفع الدعم عن رغيف الخبز . 

وليس هذا مثالا فريدا ٠‏ بل كانت هناك مظاهرات مشابهة ٠‏ ولنفس السبب حدثت فى 
مصر وتونس والمغرب فى السنوات الأخيرة . ودائما ما كان سكان المدن تدخل فى مواجهة مع 
الحكومة . وإذا كنت تعيش فى المدينة » فإنك تعتمد دائما على السوق كلية فى دخلك وطعامك 
ومأواك . فمثلا عندما ارتفعت الأسعار فى السودان ٠‏ كانت هناك الاضطرايات » وردود 
الفعل الحادة والعنف الواضح للتعبير عن عدم الرضا . 

إلى أى مدى يمكن أن ننظر إلى هذه الأحداث على أنها "أحداث طبقية" ؟ 01355) 
(20808 لقد رأينا أن الناس فى المدن يعيشون العديد من أنواع التطابق أو الاندماج العاطفى 





1 


(انظر إطار ” - ؟) والطبقة إحداها . ومن خلال الاجتماع الماركسى », نرى أن الطبقة 
ينظر إليها على أنها العلاقة بين وسائل الإنتاج . فالناس مقسمون إلى البروليتاريا "أو الطبقة 
العاملة ' والبرجوازية "أى أصحاب المصالح المادية" والموظف أو المستخدم (60نإ10مدمع) 
والمستخدمين . أما فى دول العالم الثالث فمن الصعب الحصول على وظيفة رسمية فى مصنع أو 
منجم أو مكتب , كما سنشاهد فى الفصل الرابع . ظ 

إن مدن العالم الثالث تختلف عن مثيلاتها فى أوربا وأمريكا الشمالية » بأنها لا تقوم على 
تنمية صناعية واسعة إن كثيرا من الناس يمضون حياتهم فى وظائف عادية فى قطاع 
الخدمات . ويعملون بقدر استطاعتهم كالآلات » وينظفون الأحذية ويغسلون السيارات , 
ويبيعون سجائر , وشحاذين أحيانا وبائعات هوى (أى فى الدعارة) . وهذا النوع من ' 
الاستخدام / والبطالة يسمى "قطاع غير رسمى . وفكرة القطاع غير الرسمى مشروحة فى 
إطار ٠١-1‏ , 


إطار ؟ - ٠١‏ 





القطاعات الرسمية وغير الرسمية فى كينيا 


(16©12 11 75 1010112311 320 021ت10) 


لقد درس "جون ويكس" (5ا171/66 2ط0[) القطاعات غير الرسمية فى كينيا فى 
ظ السبعينات . وهى يكتب عنها كما لو كانت كلها مكونة من الرجال . ولكن فى الواقع كان هناك 
نساءاً كثيرات , يعملن فيها لدعم أسرهن , وهو فى كتابته يقدم وصفا واضحا إن 
الأساس فى هذا الانقسام الرسمى وغير الرسمى ٠‏ يرجع إلى علاقات النشاط الاقتصادى 
ظ للدولة . والقطاع الرسمى هو ما يسمى بالحديث "10006127" , ويشمل أصحاب رعوس 
' الأموال والمشاريع والمؤوسسات , ورجال الأعمال الرأسماليون يتبعون القطاع حالرون ظ 
أوسع نطاق . ويستخدمون رأس المال المكثف والآلات المستوردة » ويعتمدون على نظام العمال 
ظ أصحاب الأجر اليومى . أما اوف انس توس سعط اس لش 
| والمكدسة والوسائل المحلية , ويقوم على أساس العمالة الأسرية والعملاء والعمال ذوى الحرف 
ظ .. ومن خلال الضرائب والحصص تحمى الدول المنتجين لبضائع معينة من المنافسة الأجنبية ... 
ظ وقد يوصف القطاع غير الرسمى فى كينيا م شما 2ك 


من الأحيان تتعرض للاضطهاد وعدم التشجيع . وعلى سبيل المثال » فإن النجار الصغير 
غير قادر على التوسع لعجزه المادى ٠‏ وعدم وجود قروض ميسرة ' أو تبادل مع الخارج : ظ 
وعدم وجود الخبرة الفنية . وريما يكون أيضا غير قادر على استخراج تصريح للعمل , ظ 
ويعمل منتظرا البوليس يغلق له دكانه فى أى لحظة , وإذا ما طلب قرضا من الحكومة ٠‏ فربما ١‏ 
بتأخر شهورا فى استلامه , لان مستويات العمالة والقروض قائمة على التخصصات الموجودة 

فى انجلترا ٠‏ وبعد جهود كبيرة تعطى الآلات والتدريب . 


,.] بلهة:0 ص بموتزمع؟1 مذ "515تن) الع لانا10[مماظ " 6ط 0قة 11225313226 ,.ل ,وعاعء/11) 
ْ بأقتطام10ء1067 +0 لزع 501010 عط لممتزء8 ,.12 ,طغخمه8 لهة .1 بأأعمتو8 


| ( 89 .م ,1975 ,لننوط صوعع؟] لهة عع00160 ]ا ظ 


ليمي ا ا ير م 

وفى بعض دوائر أو فترات التخطيط (165ع5أن 013181528) ٠‏ لم يكن القطاع غير 
الرسمى كمشكلة ولكن كإمكانية . فيجب على ال لتزمين الالتزام بالمواهب التى تقدرها السياسة 
الحكيمة » فتشجع الناس على الإسهام فى التنمية . ومن الناحية الأخرى » فإن المفهوم قد 
تعرض كثيرا للنقد على أنه عام للغاية ‏ لأن هناك نقط غامضة تخص الاختلافات الكبيرة » 
وعلى سبيل المثال » مركز المتسولين وقطاع الحرفيين الصغار . وقد لوحظ أيضا وجود العمالة 
المختلطة فى القطاع غير الرسمى ٠‏ فهناك أناس يؤدون أعمالاً مختلفة فى أوقات مختلفة فى 
اليوم الواحد وفى الأسبوع وفى الشهر أو فى السنة ‏ وليست مقصورة على مدن : فهى نتوجد 
أيضا فى المجتمعات الريفية . (أنظر قراءة ١‏ 2 جزء 5) . 
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ومن اتجاه آخر . وجد أن المصطلح يخفى وجود العلاقات الطبيعية بين الطبقات » وأن 
القطاع غير الرسمى هو المكان الذى يتواجد فيه العمال الرخيصة غير المستخدمة . وبعض 
الحرفيين (وينتقل بعض الناس أحيانا من حرفة لأخرى) والتى تواجه قوى الشركات 
الكبيرةوالدولة. 


وهذا يعيدنا مرة ثانية إلى السؤال عن كيف وإلى أى مدى نستطيع أن نتحدث عن 
الطبقات والحركة الطبقية فى مدن العالم الثالث : إننى اعتقد أنه من الصعب التعميم » ففى 
بعض الأحيان يتحد الناس للدفاع عن مصالحهم كطبقة ٠‏ وربما يأخذ هذا شكل الإتحادات 
التجارية أى الاشتراك فى الإضرابات . وعندما يحدث ذلك ٠‏ وتتوحد الطبقة وتتحد مع طوائف . 
أخرى أو ثقافات فرعية ٠‏ فإنه من الصعب التكهن به . وكما رأينا فى حالة اضطرابات الطعام 


اتا 272.956 ا62020202“7>ع  -‏ ةا6ايااااا000 


فى 


(إطار ؟ )١-‏ فإنه دائما يحدث ٠‏ ودائما تركز على الدولة كما اقترح "ويكز" (98/66125) فى 
إطار (؟ - )٠١‏ فغالبا تكون منحازة ضد فقراء المدينة ٠‏ ويمكن وصفها فى إطار (5 - )١١‏ . 

















١١-5* إطار‎ 


يقظة الطبقة فى مدينة آجيج بنيجيريا (71186112 : ءقء8 3 12 20250101152655 1355ح) 


درس "أدريان بيس" (06ع262 011821م) جماعة من عمال المصانع فى مدينة أجيج 
(8868) وهى ضاحية صناعية لمدينة "لاجوس' (1.2805) فيقول : إن جميع العمال دائما 
يتذمرون ضد الرفاهية والثروة التى تمتلكها القلة بالمقارنة لحالة الفقر التى يعيشونها ... ومن 
المتوقع فى بعض أوقات الصراعات الصناعية والسياسية أن يبدى الظلم واضحا وكثيرا ويبدو 
كذلك عدم المساواة » فيصبح الأساس الرئيسى والذى يبرر تحدى العمال للسلطة ودوائر 
الحكومة » وتتولد العداوة ضد النظام السياسى ٠‏ وتنتشر بين المستغلين فى العمل ٠‏ والذين 
يوكونون الأغلبية فى مدينة مثل "آجي>" (58686) ٠‏ وبين عمال المصانع يتواجد زملاؤهم من 
المدينة » وحائكوا الملابس وصغار التجار والحدادون والميكانيكيون والسائقون والنجارون . 
والمرء دائما يواجه تقييما عدائيا كى ترتكز الثروة الطائلة والقوة فى أيدى أقلية متمين . 


(.1979 بووععط 13[ 1 000) هق 55ة1) ,ععزامطك .لحل رععوءط) 


وهناك عامل مهم يمنع تنمية الطبقة فى دول العالم الثالث . أن أهل المدن يحتفظون 
بعلاقة وثيقة مع المناطق الريفية » ولقد رأينا شيئًا من ذلك مع الحمر . والمهذبين (إطار * -؟) 
حيث يجمع كثير من الرجال بين الوظيفة فى المدينة والحياة فى الريف . وهذا واضحا فى 
جنوب افريقيا من خلال نظام التفرقة العنصرية . ولكن فى أماكن أخرى ريما يمضى الناس 
جزء من السنة أى عدة سنوات فى المدينة وفى كلتا اللحالتين فإن هجرتهم عملية معقدة والتى 
فى الفصل الخامس حيث نوجه اهتمامنا إلى التصنيع فى دول العالم الثالث . 


علم الاجتماع والتصنيع : 

لقد رأينا فى الفصل الأول أن الصناعة هى إحدى المشكلات الأساسية لعلم الاجتماع , 
وإنها تحظى باهتمام علم اجتماع التنمية . وهناك كثير من الانقسامات أو التفريعات » أزواج 
من التناقضات أو التضادات ٠‏ والتى توجد فى محاولة الكتابة لعلم الاجتماع لوصف الحدود بين 
الصناعة والمجتمعات قبل المسناعية . ومن الكتّاب من علماء الاجتماع من كتب عن المجتمع قبل 
الصناعى مثل "هنرى مين" (11312 احتمء 1]) (ككما )١444-‏ ومن خلال 'دوركايم” و 
'تونين" إلى كتّاب أكثر حداثة مثل 'ردفيلد” (1491 - 1558) ى إتزايونى" و "أيزنستاد: 
(فى كتباتهم فى الستينات والسبعينات) من القرن الحالى » حيث كانت محاولاتهم لوصف سمات 
المجتمع الصناعى والعمليات التى من خلالها يحدث الانتقال من مجتمع ما قبل الصناعة إلى 
مجتمع صناعى . 

وفى حالات كثيرة نجد أن السمات التى قيلت لتصف مجتمع ما قبل الصناعة . كانت 
قائمة على الغموض وال معتقدات بأنها تقوم على البحث والدراسة التاريخية العلمية . وبنفس 
الطريقة , حددت صفات بعينها كمقاييس هامة للمجتمع الصناعى . أما المجتمعات الحديثة 
هى مجموعات منتقاة . وإحدى هذه السمات هى التميز بين الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة , 
وهى تواجدها - التصنيع - فى الأولى وغيابها فى الأخيرة . وهذا يستدعى أن نكون أكشر 
وضوحا فيما نعنيه بالتصنيع (انظر إطار 4 - )١‏ , 
١‏ لصناعة و لمجتمعات | لصناعية : 


إطار 6 - ١‏ التصنيع : 





ؤ إن مصطلح التصنيع يعنى الإشارة إلى مظهر التنمية الاقتصادية , حيث يتبادل كل من 
مخصنادو رانين المال والعمل , والتحول من الأنشطة الزراعية إلى الأنشطة الصناعية . وخاصة 
القائمة على التصنيع الآلى . وقد صاحب ذلك نهضة فى النسق الصناعى , كما لازم ذلك 


3 


7 


عون [3ن50 ع1 ص ,الةناخطممه مطل ,11538600 تناذتتلصاء0آ سه ل[هتن05م1) 
1985 بلتتوط صوعع؟]1 لصة ع50001608 ,(.كلء) ..[ لهة .ى ,تعمنكا ب13للعدم010(ع0ظ ١‏ ظ 
١ 2.386.(‏ 


بالاضافة إلى ذلك هناك سمة هامة للإنتاج الصناعى ٠‏ هى تقسيم العمل والنظام الذى 
إن الطريقة التى بها ينفذ هذا العمل طريقة تجارية غريبة ٠‏ فلايؤدى العمل ككل , 
ولكنها تقسم إلى عدد من الفروع ... فهناك عند صناعة الدبوس من يسحب السلك وآخر يفرده 1 
وثالث يقطعه ورابع يدببه وخامس يعد رأسه ... ثم يوضع فى الورق ' إن تجارة الديابيس 
تشبه هذه الطريقة , فهى مقسمة إلى.حوالى شمانى عشرة عملية واضحة ... فكل شخص ... 
يؤدى عشرة أجزاء فى حوالى .ممع ديوس »2 أى أن الشخص وحده ينتج حوالى 6ع 
دبوس فى اليوم . ولكنها إذا أتمت منفردة ومستقلة وبدون توجيهها إلى هذا العمل الغريب 

| والمعقد . فسوف لا ينتج أى شخص منهم أكثر من ٠١‏ دبوسا فى اليوم . 
(1773 لعط15اطنام أوعة ,1973 بلمتتاعصعط ,ركهم د!8 2ه لاغلدء1717 ع1 .خة ,طختحددة) 
ظ وفوق كل ذلك ٠‏ يجب أن نلاحظ أن التصنيع يأخذ الإنتاج من البيت إلى المصنع . 


[ 
0 
[ 
[ 





إن كل المجتمعات البشرية تنتج أشياء من أجل استخدامها , واديها الحرفيون والعمال 
المهرة الملتخصصون . إلا أننا لا نستطيع الإشارة إليهم على أنهم عمال الصناعات . كما أن 
مجتمعاتهم لا يمكن أن نسميها صناعية . ومن الجانب الآخر فحتى المجتمعات الغريبة ؛ ومجتمع 
الإتحاد السوقيتى وأمريكا الشمالية فجميعها ليست مجتمعات صناعية , إذ أن هناك قطاعات 
زراعية هامة وكبيرة . ويمكن مقارنة الإنتاج الصناعى بالإنتاج الحرفى » فى ضوء المصطلحات 
الخاصة بهذا المستوى . فاستخدام الأعداد الكبيرة من العمال واستخدام الآلات , نتيجتها 
عبارة عن تركيز جغرافى وانتاج للأسواق الكبيرة . 


لل 6ب 00 لااا06000 


ظ 





ه؟ 


لاحظ أن هذه السمات بعد الانتاج الزراعى (كالميكنة الزراعية والمزارع الكبرى) يمكن 
اعتبارها انتاج صناعى . ولكى نحدد مستوى المجتمع الصناعى , يمكن لنا أن نسأل عن 
مصدر الدخل القومى الناتج عن الانشطة الصناعية . ظ 

ولقد وضعت الأمم المتحدة جدولا يحدد المستوى العالمى للتصنيف الزراعى ٠‏ ويناء عليه 
تحدد مستوى المجتمعات الصناعية (انظر إطار -5) 


إطار ؛ - ؟ المستوى العالمى للتصنيف الصناعى 


-١‏ الزراعة: الزراعة 
الصيد 
استفلال الغايات 
صيد الأسماك 

” - الصناعة : التعدين والمحاجر 

التصنيع 

الكهرباء 

الغاز 

المياة 

اليناء 

"' - الخدمات : تجارة الجملة والتجرئة . 
المطاعم والفنادق . 
النقل والتخزين والمواصلات 
التمويل والتأمين والملكيات الحقيقية والأعمال الحرة . 
المجتمع والخدمات الإجتماعية . 


إن التصنيفات الواردة فى إطار ؛ 03 ليست واضحة . وعلى سبيل المثال . ريما 


ع أن العمليات الخاصة با 04 لمنتجات الزراعية ٠‏ يجب أن د تدخل فى الزراعة أى خزانة الإنتاج 
الصناعى . ويتوقف هذا على كيف تحدد أو تعرف المجتمع الصناعى . (انظر إطار 4 - ”) .. 






إطار ؛ - ” المجتمع الصناعى : تعريف 
من أجل أهدافنا ٠‏ فإن السمة الرئيسية للمجتمع الصناعى تبدو أنها النمط التكنولوجى 

المستخدم فى الإنتاج , والمقياس أو المستوى للتنظيم العمالى وعلاقته بالتكنولوجيا » ومدى 
التخصص وتقسميات العمل بين الأجزاء المختلفة لعمليات الانتاج . 


إن ظهور هذه السمات للتصنيع والمجتمع الصناعى أدى إلى تغيرات عامة فى التنظيم 
الاجتماعى - إن هذا التغير الذى أشار االيه "تونين" (102165) ف #وشحيشة بين 
"جيمينشافت"' أى المجتمع البدائى أو البسيطى “جيزلشافت * قصة ؛كةداءعصاعصيء6) 
(0656115340 أى المجتمع المعقد أو المتقدم 'ودوركايم' (1(111116111) فى توضيحه الفرق 
بين التضامن العضوى وال ميكانيكى ٠‏ كانوا يحاولون جذب الانتباه إلى هذه الظاهرة . إن هؤلاء 
الكتاب . ما أشاروا فقط إلى التغيرات الفنية والتكنولوجية بل وفوق كل شىء أشاروا إلى 
.التفيرات التى اتبعها الناس فى رؤيتهم لأنفسهم ورؤية الآخرين ؛ وهى تغير فى الإطار 
الأيدولوجى ٠‏ أو إذا أردت أن تستخدم مصطلح “فيبر" (786065) "معنى الموقف" أو بكلمات 
أخرى ٠‏ التغيرات الثقافية . حقا إن مبررات "فيبر' عن العلاقة بين تنمية معتقدات 
البروتستانت وآراء المجتمع الرأسمالى ٠‏ يشير إلى التغير فى الاتجاهات وتوقعات الناس فى 
المجتمعات الصناعية . 

وقد لاحظ “فيبر" (11/65861) أن الرأسمالية تتطلب وتشجع وتعمل أفضل إذا ساد 
الاعتقاد فى التخطيط والكفاءة والمهارة فى الحسابات على وجه الخصوص ؛ وعندما يحاول 
الناس التعليل للإمكانيات فى المستقبل وتأثيرها على الأحداث الحاضرة . 

ولذلك نجد أنه من المتوقع أن اقتصاد بلد مثل زامبيا ٠»‏ يكون اقتصادها ودخلها القومى 
مستمدا من القطاع الصناعى - طبقا لتصنيف الأمم المتحدة - وعلى خلاف ذلك إذا ما 
تحدثنا بلغة علم الاجتماع ٠‏ فهى إلى الآن لا تعتبر مجتمعا صناعيا لأن غالبية الشعب لم 
تمارس تجربة الانتقال الأيديولوجى . وفى الواقع فهى كغيرها من الفئات الاجتماعية الكثيرة . 

ونحن هنا مهتمون بأسئلة ذات أهمية بالدرجة التى يتميز بها أى مجتمع من سيادة 
الأنماط الصناعية المنتجة . والمعتقدات . ونوعية العلاقات . 








ا 





وهناك سمات للمجتمع الصناعى , وهى صفات المجتمع الحضرى . وبالرغم من أنها 
ليست قاصرة على المجتمع الحضرى . فالزراعة يمكن أن تنظم على أنها صناعة بتقسيم 
العمالة والعمل على نطاق واسع والعمال الأجراء والمديرين . 

ونحن لدينا مصطلح يستخدم يوميا فى الحديث عندما نتحدث عن لغة 'المصانع 
الزراعية" أى التصنيع الزراعى . (أنظر إطار ؛ - ؛ كمثال على التصنيع الزراعى) كما نلاحظ 
أيضا وجود أنماط للقياس والتى تستخدم لوصف 'المجتمع الصناعى" وليست قاصرة على 
وأحدة فقط ولم يكن من الضرورى أن يتغير الجميع فى نفس الإتجاه أو نفس المعدل . 
إطار 4 - ؛ مزرعة جماعية فى الاتحاد السوفيتى 












لقد درست "كارولين همفرى' (إ©11أم11027 6من[210)) مزرعة شاملة نائية وسط إقليم 
أسيوى فى الإتحاد السوفيتى ٠‏ قرب حدود منغوليا ٠‏ ' 

وفى هذه الخلاصة , نستطيع أن نرى الجانب الإدارى للمزرعة يشبه المصنع إلى حد كبير 

إن مزرعة "كارل ما ركس" (1>011202 11376 131[1) وهى مزرعة تعاونية فى مقاطعة 
سيلينيا (2/ا56162) فى عام ١9717‏ هى 'مقاطعة إنتاج' ... وعمل رئيس القرية يختص بكل 
من الإنتاج والإدارة . وهو مسئول عن نظام العمل . ويسمح بالسفر . والإجازات المرضية 
والتأمين والمعاشات واستمرار قيام العمال بالعمل أو فصلهم 'والأمانة ونوعية عملهم , كل هذا 
إلى جانب الإنتاج المباشر والأنشطة الموجهة للإنتاج , والنقود للقروض المختلفة . وتحصيل 
الدخول وتنفيذ خطة التوزيع للولاية أو الدولة ٠‏ وتوزيع الآلات والعمال للفرق أو الجماعات , 
وهكذا . 
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الصناعة والترشيد (/103802[167 0سة /تنأ5نانم1) 


إن الفلاحين العاملين يتخذون دائما قرارات متعقلة ؛ ويخططون للمستقبل معظم الوقت 
- وهم مضطرون للقيام بذلك ‏ وإلا فإنهم يفقدون الحياة - ولكنهم لا ينتجون على مستوى كبير>» 





, 


مستخدمين عمالة كثيرة وطرقا حديثة . وقد نجد قادة الصناعة يراهنون على التقدم إلى الأمام 
إلى جانب قراعتهم لنتائج الكمبيوتر ولأحداث السوق . ويمكن للزراعة أن تأخذ شكل ما يقدمه 
الرى المحسوب بالكمبيوتر . بالإضافة إلى المبيدات الكيماوية المتحكمة فى الحشرات . وفى 
المجتمع الصناعى . نجد أن السمات العريضة - مؤسسات على نطاق واسع ٠‏ وتخصص , 
وسيطرة الإحصائيات المتعلقة بالأسواق المختلفة (من أجل العمالة »ورأس المال , والأرض , 
والإنتاج) والكل يأتون معا لكى يؤثروا فى المجتمع ككل . 
كيف يحدث هذا ٠‏ وعملية التصنيع هى موضوع الجزء التالى . 
عملية التصنيع : 
هناك طريقتان مختلفتان لتحليل أصول التصنيع . ويرى الماركسيون أن أصل التصنيع 
هو تنمية رأس المال . وهذا الرأى يرى أنه كلما تواجد التقدم العلمى ٠‏ صاحب هذا التقدم إنتاج 
أكثر , وازدادت قدرات الفرد تحسنا فى المجتمع . ومع ذلك فإن وجود علاقات الإنتاج , 
وأشكال الثروات ٠‏ وما يؤخذ بدون منافسة عن كم الإنتاج الذى لابد أن يذهب لجماعات مختلفة 
فى عملية الإنتاج . ورؤية الذى يسهم فى قيمة الإنتاج , كل هذه الأشياء تمثل قيودا على 
تحقيق الإنتاج للمجتمع ٠‏ وهناك تعارض قائم بين العوامل (التكنواوجية والمعلومات الفنية 
والحرفيين) للإنتاج والعلاقات (الترتيبات القانونية والتنظيمات الاجتماعية وأشكال التعاقدات 
وأشكال التوزيع والمعتقدات عن صحة المؤسسات الموجودة فى المجتمع) للإنتاج . هذه 
التناقضات تبدو فى أشكال مختلفة , مبتدئة من الاضطرابات ال محلية وانسحاب العمال إلى نوع 
من التعبير الثقافى عن الاحتجاج . وعلى أى حال فإن أى شكل من الأشكال المعلن عنها , 
والطبقات الاجتماعية أو الجماعات الإجتماعية هى المستغلة معظم الوقت من النظام القائّم , 
وهى تحاول أن تطيح أو تلقى بهذا النظام أو الطبقة السائدة . 
وليس هذا فقط وجهة نظر عن أصل الصناعة والرأسمالية ٠‏ فهى نظرية عامة عن كيفية 
حدوث التغير الاجتماعى والتنمية . ويمكننا التحدث بها عن فترة الإنتقال فيما قبل الصناعة 
والمجتمعات قبل الرأسمالية . إلى المجتمع الصناعى الرأسمالى . كما هو فى آخر مراحل 
التنمية ٠‏ وعلى وجه الخصوص الانتقال إلى المجتمع الاشتراكى . 


إن معظم تحليلات “ماركس” تهتم بكيفية عمل المجتمع الرأسمالى - وتذكر أن عمله 
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الأساسى يسمى ([1]2م152 5) .إن معظم أعمال المدرسة الماركسية تهتم بدول العالم الثالث 
كما تركز على كيفية الانتقال من الرأسمالية الصناعية إلى الإشتراكية . وكانت هذه المشكلة هى 
المشكلة الرئيسية فى أعمال أفرانك (كلقة1"1) و وارن" (17/31567) وموضحة فى الفصل الثانى 


والأصل الثانى لهذه التقاليد » يرجع إلى ما كتبه 'دوركايم" فى علم الاجتماع . وتأكيده 
على النمى المتبادل الحادث لتقسيم العمل فى المجتمع . وكما تتوقع فإن هذه التقاليد تشمل 
فروض وظيفية ٠‏ لتؤكد الطرق التى بها أعطى التصنيع فرصة لظهور مشاكل هذا التواكل 
الأدائى » وللميل إلى الفوضى الاجتماعية - إنها نوع من الامراض الاجتماعية - التى تظهر 
فى الفترة التى يصاحبها إنتشار الإنتاج الصناعى . 

ومن هذا المنظور » نرى أن الصناعة ينظر إليها على أنها تتدفق من محاولات لحل 
المشكلات الموجودة والناتجة عن زيادة كثافة السكان , والتى يعتقد ' دوركايم " أنها السبب 
الأساسى فى تقسيم العمل . وهذا المدخل يؤكد على دور هذه الأفكار والاكتشافات - فنيا 
واجتماعيا - والتى تأتى من الأفكار الجديدة . وعلى أى حال ٠‏ فإن نظريات التحديث ثابتة 
فى هذه المقولة . إن مفتاح مشكلة التصنيع فى هذا الرأى ٠‏ ليست العملية نفسها . ولكن فى 
المشاكل الاجتماعية التى تحدث منها المشكلة الرئيسية والتى تسمى (بالأنومى) * (20:16ة) 
على مستوى الفرد أو المجتمع ككل . هذا الرأى الدوركاييمى يعرض نفسه فى نظرية التحديث , 
مع اهتمام بالتكامل الاجتماعى وغي رالتكامل ٠‏ ونرى هذا فى النقاش عن (التحضر والسياسة) 
(أنظر إطار 5 - ه) . 

إطار ؛ - ه الا ان 


| 
[ اختار مصطلح مصطلح “المجتمع المتكامل: 0 
ظ 








إن جوهر هذا المظهر ... (فى التنمية) ... هو تلك الحركة الكبيرة للجماعات من الريف إلى 
المدينة » أى انتقال بناء المجتمع من المناطق المستقلة تنظيميا والجماعات الحرفية إلى أخرى 


مفكةلثيةحيث يكن لد فيه معزو . 


ظ والأبنية الذاتية 2000 ا ا 0 ١‏ 
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حيث يذوب فى المدينة وتقوى الشبكة الصناعية . ظ ظ 
ؤ 





ومثل هذا المجتمع الذى يصل إلى هذه المرحلة من التكامل , يمكن استفلال مصادره 
البشرية أكثر وأكثر . وكلما ارتفع مستوى المجتمع فى الميكنة تعرض لحدوث شلل فى | 
أشكال المؤسسات . 

ومن المحتمل فى زمن الفوضى أن يصاب المجتمع بالبطالة على نطاق وأسع 2» وعدم 
الاستقرار الاجتماعى . وفى المجتمعات الأقل تكاملا ٠‏ نجد البطالة مكثفة ٠‏ بل يمكن أن ١‏ 


4 


يكون هناك من لا يعمل إطلاقا [ 
ظ ظ 
التاع]1 ,/120373 3201 3م1121 ,154006121531102 01 0810312165[ ع1 ,.ظ .ن) ,عاعة81) ظ 

(68 - 67 .هم ,1966 ,«ملدمآ لمة عترهلا ١‏ 


ومن خلال هذه النظرية العامة » ينظر دائما إلى الصناعة على أنها مفتاح التحديث . 


وفكرة "ماكليلاند' (54600116113820) عن الحاجة إلى الانجازات 107 2660 6 


العا /اءلطع2 'ناش" (71201) (أنظر إطار 54 -1) ٠»‏ وهذا الرأى عن قوة الدوافع للتغير 
الاجتماعى عامة » وعملية التصنيع كحالة خاصة أو كحالة بعينها للتغير الاجتماعى . 





إطار 4 - 5 الحاجة إلى الإنجاز 
كتابات ماكليلاند عام 151١‏ تقول : 


"إن كل اهتماماتى ليست منصبة على النمو الثقافى » ولكنها على النمى الاقصادى ... 
إننى مهتم بالعوامل الداخلية - فى القيم والدوافع التى لدى الرجال ؛ والتى قودهم لاستغلال 
الفرص ٠‏ واستغلال الظروف المواتية للظروف التجارية ٠‏ وياختصار لتشكل قدرهم أو ا 
مستقبلهم ... ومن بين الدوافع الهامة أى الرئيسية , هناك ما نسميه 'بالحاجة إلى الإنجازات" , | 
' إن الحاجة إلى الإنجازات + هى الرغبة للأداء الجيد وليست مجرد أن يعرفها المجتمع ٠‏ أى' 
ظ للحصول على ميزة » ولكن للحصول على شعور داخلى شخصى بإنجاز شىء هام" . 


* (3011]) هى اختصار "الاحتياج للإنجازات" (0600/اتداء 2 5لءع781) 


006068680186880 


م١‎ 


10 ,0107/15 110121م0ح8 ل 8100976 المعروع اعطلطعة عط ,.2 ,لمملاع © ع31) 
50111 2110 101155131153101 (.05ع) .2 .كلا ,ع1ه5400 ممه .5 .8 ,واتاعوه1] 


[ ظ 762 -74 .مم ,1966 


إن كتابات ويلبرت مور" (2810016 .8 18/11616) تلخص الظروف التى أحدثها 
التصنيع على نطاق واسع فى المجتمع . ,0283286 506131 ,210016 .8 غزوط01/11) 
(1964 ,لمملا علط ,11211 عع معط 








(أنظر إطار 6 - 7) 















٠ - 4 إطار‎ 


"مور ' (ع1/4001) وظروف إٍْ لتصنيع 1 
الظروف العامة للتصنيع : 


١‏ - تغير القيم : إن هذا أساسى ويشمل تبنى الطرق المتعقلة أو الرشيدة فى حل 
لممشاكل ؛ ومرتبطة بقاعدة قومية للشخصية ٠‏ والمفروض أنها تزود الناس باحتياجاتهم غير أ 
الرشيدة . وعلى وجه الخصوص ٠‏ فهى القاعدة التى يمكن أن يقوم عليها الحراك الاجتماعى 


؟ - التغير فى النظم : إن التغيرات فى هذا المجال تقوم على تنمية العلاقات فى 
الأسواق وخاصة فى العمالة وفى الشروة . وهناك أنماط أخرى من الادارة - مثل الثروات 
المحجوزة وتنظيم العمالة غير المدفوعة , وعلى سبيل المثال خطوط القرابة يمكن أن ترى أو 
ينظر إليها على أنها عوائق » ولابد من التغلب عليها فى فترة الانتقال إلى المجتمع الصناعى 

؟ - التغير فى المؤسسات : وهذا يعنى وجود تشكيل حكومى إدارى فرمى وخدمات 
مدنية كما فى المشروعات الفردية . 
؛ - التغير فى الدوافع : كما يراها "مور" ٠‏ وهى عبارة عن رغية قليلة لحياة أفضل , 
والتى ترتبط بانتشار المشاركة ٠‏ لكى يستطيع الناس أن يشعروا بأنهم ضمن التغير . 
ماكليلاند والآخرون يرون أن الحاجة للإنجازات (7/1301) يمكن تعلمها , وأن التنمية يمكن 
تحقيقها من خلال عملية (الذوبان) فى الثقافة والافكار والتكنولوجيا . . 











م 


وهناك كثير من المشاكل لهذا النموذج من الصناعة . وعلى وجه الخصوص ٠‏ فإنه ينظر 
إلى المجتمعات الصناعية الموجودة ويفترض أن مميزاتها أو خصائصها ٠‏ هى بالضرورة التى 
تحدث التصنيع فى المسقبل فى أماكن أخرى . .. وإن تأثير العملية يمكن أن يكون السبب فى 
عملية مشابهة فى مكان آخر , , ولا يوجد هناك مبرر كاف في كيفية حصواها على مثل هذه 
السمات التى وصفوها أو زودوها بها هؤلاء النظريون . 

والتعليق الآتى 'لمور” (3840056) يلخص الموضوع أو القضية : كيف تحدث مثل هذه 
التغيرات فى أماكن نامية الآن » وربما تعطى إجابة مختلفة » حيث أن هناك تطورا بطيئا فى 
التاريخ الخاص بالصناعة فى العالم الغربى . وبالرغم من عدم وجود أى مؤسسة محرضة أو 
ذات سلطة مطلقة ٠.‏ وحتى فى المجتمعات الدكتاتورية » فإن الدولة تميل إلى أن تكون مؤثرة فى 
البناءات الاجتماعية عنها فى المجتمعات البروليتارية . (.97 .2 ,1964 ,.1 ./17 ,8/10076) 

وربما تسال نفسك بعض الأسئلة عن هذا الرأى ٠‏ وعلى سبيل المثال : 

9 كيف كان التغير بطيئا فى الدول حديثة التصنيع‎ - ١ 

؟ - إلى أى مدى كانت التغيرات التى أحدثتها الصناعة فى الداخل ؟ 

* - ماهى العوامل الخارجية التى يمكن أخذها فى الاعتبار ؟ 

: - هل هناك تاريخ واحد للتصنيع ؟ أو هل هناك اختلاف حول هذا التاريخ ؟ 

إن المؤرخ الاقتصادى 'ألكساندر" (00علمعطء0615) 416232068 ) فى كتابه 'التخلف 
الاقتصادى من المنظور التاريخى" ,71355 ,عمل لطصة© رووععط لإازواء تصنأ لت نكتة11) 
(1962 يؤكد أن التنمية مع القائمين على التنمية المحدثين يمكن أن يساعدوا أو يعوقوا بخبرات 
أو تجارب تلك المجتمعات التى سبقتهم بالتنمية . "إن القائمين بالتنمية يمكن أن تساعدهم أو 
تعوقهم المجتمعات التى سبقت فى هذا المجال'" وقواعد هذه اللعبة قد تغيرت بتأثير الخبرات 
التنموية المتتابعة . 
قيبر والتصنيع : 

هناك نظريتان اجتماعيتان عن التصنيع غاية فى الأهمية . إحداهما قدمت بواسطة 
'ماكس فيبر" » والأخرى تعرف بالنظريات المحورية "كزوع) ععمع618 0011197 


ذه 


لاحظت فى بداية كتاب 'قيبر" (أخلاق البروتستانت وروح الرأسمالية) ٠‏ وهو عبارة عن 
جزء من دراسة كبيرة تهدف إلى اختبار العلاقة بين التغير الإقتصادى والمعتقدات الدينية . فهى 
فرى أن تنا الناس الالاتصبادئ يتان الن دحا بالعتقتدات الننتنة :وير فيدر" أن 
التنمية الرأسمالية كشكل عام من أشكال التنظيمات الاقتصادية فى بلاد بعينها فى شمال أوربا 
نتجت على الأقل بعد تبنى بعض التجار والحرفيين للديانة المسيحية الكالثنية . والتى تؤكد على 
فستكولية الفردا»وآن يعمل بدي »وآن يهنا :حياة بسيظة + ويمخن ويخطط للحستقيل :وف 
فى الواقع صفات التنمية الرأسمالية . ولكنهم لم يحدثوها “أى الرأسمالية" إلا أنها اتفقت مع 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية الموجودة فى ذلك الوقت ٠‏ بل أضافت دافعا فى اتجاه 
الرأسمالية . وينبغى آلا نسىء فهم "قيبر' من أنه لم يذكر أن المسيحية (الكالفينية) هى التى 
أدت إلى الرأسمالية . بل أعطتها دافعا قويا إلى الأمام . وفى الواقع ٠‏ هناك أجزاء كثيرة من 
العالم كالصين ٠‏ التى نجد فيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية ممائلة للظروف التى فى أوربا 
إلا أنه لم يكن هناك معتقدات دينية تعادل الكالفينية تساعدهم على هذا الطريق . 


وهناك أبحاث كثيرة قد أجريت لتختبر هذا الفرض . وخاصة كتاب “روبرت بيلا” 


-16م 05 5عنلة7 غ1 : 5م1ع1اع]1 واتقعتطا 10 عله600 سطقلاء8 أرء1]00) 
.(1957 ,15امصنا!]! ,ع016»500)) همل 11005121 


(قيم ماقبل الصناعة فى اليابان) . والذى يوضح فى كتابه أن الزهد الظاهر فى ثقافة 
محاريى الساموراى ؛ أعانتهم حتى أصبحوا القاعدة الفعالة فى اليابان لقيام الصناعة 
الرأسمالية فى اليابان ».وفى مجال ريفى آخر مختلف . يقدم 'باركن" دراسته عن أهل 
جيرمانيا فى كينيا بعنوان دراسة فى المجتمع الريفى . 7/126 ,231125 ,.[ .(آ ,لملكلتة) 
(.1972 ,5ك[800 121166 ,11136555 300 . كما قام باحث آخر وهو 'لونج' (1-028) 
بدراسة عن مجتمع "اللالا' (1.218 126) فى زامبيا ٠‏ فى كتاب بعنوان (التغير الاجتماعى 
والفرد) وكانت دراسته عن الاستجابات الاجتماعية والدينية للتجديد . 


لضة 50131 عطع 04 509 2 : 10131 نلص]ا عط لنة عع قصقطء 50121 .لط ,عدم.آ) 


(.,1968 بؤوعع اأوق 17م ل] تعأوعطعضة]1 ,12201132602 10 1652701565 1211810115 


م 


وكل من 'باركن" و "لونج"' اقترح أن القوم الذين هم فى مراكز . يمكن أن يصبحوا 


مجيلد رلى أسخطا توم لذي نى الآ ١‏ الدينية الجديدة وعلى الأقل لأن هذا ذا يعطيهم وسيلة 
الواجبات التقليدية التى ريما تمتص رأسمالهم بعيدا . (أنظر إطار 4 -8) 


إطار ؛ - 8 الإسلام عند "جرياما" 


إن أهل جرياما هم مربى ماشية » ويقومون بالزراعة لتساعدهم . ولهم الحق فى الأرض 
وفى إنتاج أشجار بعينها » ويقوم شيوخ المجتمع بحمايتهم . ويفرون بملكيتهم فى حالة 
النزاع . وفى خلال العشرينات والثلاثينيات بدأوا فى زراعة أشجار جوز الهند لكى يحصلوا 
على الثمن نقدا من بيع جوز الهند واب جوذ الهند المجفف لوديا تضفر يهم بالثرا رجن 
جراء هذه الزراعة . 


الابد وأن يتعاملوا باللفة ان عانق كرسي اناه طل الاسسكلنان: 'تذكر 
أن الملكية يقرها الشيوخ" ومن الجانب الآخر إن أهدافهم طويلة الأمد ٠‏ كانت تسعى إلى 

كان النقد يوجه إليهم ‏ لأنهم لا يتبعون العادات المكلفة » مثل الانفاق فى حالات الزواج 
أى الجنازات - كما أنهم لا يقومون بالإحتفال بأعياد أو يشربون خمور التمر . 


وبمثل هذا الحدث يمكن لنا أن نسميه مبداً الطقوس الشائعة . ولقد تعرض العديد من 


هوّلاء الزرا ع الناجحين ووكلائهم لضغوط مكدفة ' ومروا بما يسمى روح الإسلام : ويعد ذلك 


أصبحوا مسلمين » لدرجة أنهم يصومون رمضان ويمنعون الخمور , ولا يأكلون أى لحم لا 
ينايسه مشلم ».فى .هين أن مون جوق البد كانت تكبرب يوميا فى "عجريام" (متههةية6) 
واحتفالات أكل اللحم الجماعى كانت من الاحتفالات الدائمة فيها , ومع ذلك فقد كانت هناك 
علاقات وثيقة بين الأصدقاء » وعلاقات اجتماعية بين هؤلاء الزرا ع الناجحين وجيرانهم 


العاديين وأصدقائهم ... (.2-3 .مم ,1972 ,.آ .لآ ,ملكليةط) 











هم 
إن مثل هذه النظرية الفيبرية' لا تهتم بالتصنيع مباشرة , بل كانت تهتم بنظام العمل 
والعمالة والاختراعات , وموقعها من التغير الاجتماعى والتاريخى ٠‏ وأن هذه الأشياء يمكن أن 
تحدث بدون التصنيع ونتائجه ويوجد في كل المجتمعات مخترعون , ولكنها كنظرية توضح 
نظام العمل والعمالة » واتفسير وإيضاح أصول الرأسمالية ٠‏ والإنتاج الصناعى الذى يعتبر 
اساس الرأسمالية » وحينئذ فإن النظرية تشرح الصناعة , . 
النظرية المحورية : 
هناك مجموعة من النظريات تعلق على التصنيع , تعرف باسم الابحاث أو الرسائل 
المحورية » حيث توجد فى أعمال كلاركير' 12227 311اه) و "هارين" ,.ه ,2رعع]) 
111 , 1130 55121 سآ لجة مسمكتلج ماونانن1 .1 وللط م83 هته .ل ,مم [صندر 
(.1960 
إنهم يقولون أن الانتاج الصناعى يتطلب الآتى : 
)١(‏ استثمارات عالية التكاليف - تؤدى إلى انتشار القوة بين كثير من مختلف الناس , 
والإخصائيين الفنيين والإداريين . ظ 
(5) اللامركزية - الاعتماب على الكثير من المتخصصين المختلفين » وهذا يعنى أن القوة 
(5) اختيار الأجدر أو الأفضل : الاعتماد على المشروعات الفنية ‏ وهذا يعنى أن أفضل 
الناس والمناسبين يعطون القوة والسلطة عن غيرهم والذين يرثونها أى يرثون القوة , إما 
عن طريق أسرهم أو من خلال نوع من التوالى (فرد يلى الآخر) ٠‏ أى بالوراثة » . 


والخلاصة أن الفقر يختفى لأن العمال يطمحون دائما فى الحصول على الأجور الأعلى , 
أما العمالة اليدوية الثقيلة , لم تعد متوفرة لأن الناس قد تحولوا إلى استخدام الخدمات الفنية 
والتكنولوجية أكثر كما استخدموا أنماطا معينة من العمالة .وتأخذ الدول الحديثة على عاتقها 
مسئوليات أكبر , من أجل الرخاء . وهم يعتبرون أن الدولة الاشتراكية كالإتحاد السوفيتى . 
مجرد أسلوب لشرعية الاعتداء على التصنيع .وفى النهاية كل المجتمعات الصناعية سوف 

تصل إلى صفات متشابهة ٠‏ وأخيرا تأخذ الشكل الأوريبى الغربى أو أمريكا الشمالية . 

* يتميز نمط السلطة فى البلاد النامية بالطابع الاستبدادى , الذى يستمد مبرر وجوده من مصادر غيبية أو وراثية 
- هناك بعض الاستثناءات من هذا الحكم العام - كما وقد عمدت بعض القوى الاستعمارية الى تدعيم هذه 
السلطة بغرض أن تيسرعلى نفسها وظيفة جباية الضرائب , جمع الموارد والمنتجات الزراعية التى تريدها 
السلطة المسستعمرة لتصديرها خارج البلاد : 

.... [المترجمة] 











ظ 


1م 





إن هذا الرأى عن التتصنيع ؛ يوضح الطريق لشرح أو إيضاح طرق التقنية أو 
التكنولوجيا التى يتم بها الإنتاج » والتى تحدد شكل المنظمات الإجتماعية والاقتصادية 
والمتياسنية :أن اعد تنبؤات هذه النظرية » هو أن الدول سواء كانت اشتراكية باقتصادها 
المخطط , أو الدول ذات الاقتصاد الرأسمالى وأسواقها الحرة » سوف تتقارب ٠‏ مؤدية إلى 
'نهاية الأيدولوجيا" والتى كانت عنوانا لكتاب “دانيال بل' (8611 1030161) أحد أعضاء هذه 
الدرسة» 


أما 'لونج' (1028) فقد اعتبرها نظرية غير كافية بسبب إصرارها على الحتمية 


أما التغيرات الأخيرة فى الصين وفى الاتحاد السوفيتى ٠‏ فإنها تدفعنا لإعادة النظر 
بطريقة جادة ٠‏ على أنها نظرية غير كافية لتوضح كيفية حدوث الصناعة » وريما كانت وصفا 
مفيدا لسمات عامة للمجتمعات الصناعية بوجه عام . ومن المؤكد أيضا أن أجزاء من العالمر ©" 
الثالث قد أصبحت مجتمعات صناعية خاصة فى شرق أسيا ٠‏ حيث توجد "تايوان وسنغافورة 
وكوريا الجنوبية وهونج كونج' التى مارست تغيراً وانتقالاً جذريا خلال العشرين سنة الأخيرة . 
ظروف التصنيع : 

إن نقاد نظرية التحديث قد أوضحوا أن التصنيع فى دول العالم الثالث لا يتبع نفس 
النمط كما هو فى العالم المتقدم . فهؤلاء الجدد يدخلون لعبة مختلفة ‏ حيث لابد وأن يتغير 
النظام أو القانون . وفى هذا القسم , نلقى نظرة على القواعد أو القوانين » ونرى كيفية 
حدوث التصنيع » وما هى الشكل الذى اتخذه . والتفكير فى هذه المشكلة » يرجع جذوره إلى 
صدمة الحرب العالمية الثانية » عندما انقطعت دول العالم الثالث عن التصنيع وعن أوريا وأمريكا 


الشمالية . (أنظر إطار 4 -1) 








إطار 4 - 3 العزلة والتصنيع 


بظهور قوميات ٠‏ دول جديدة لتكون ما يسمى بدول العالم الثالث » اشتدت الحاجة إلى 
طلب التنمية الصناعية فى هذه البلاد . وخلال الحرب العالمية الثانية » عندما ضعفت 
المنافسة بين الدول المتقدمة ٠‏ نتيجة توقف الخطوط الملاحية ومايشبه ذلك ٠‏ ظهرت البرجوازية 
الصناعية الصغيرة فى بعض الدول الأقل تقدما . وبعض هذه الصناعات بالإضافة إلى 
التجار والتجار الأغنياء من دول العالم الثالث . تطلعوا إلى تكوين القطاعات الصناعية من 








/الىم 


أجل الثراء الرأسمالى . أما السياسيون فى الدول حديثة الاستقلال ٠‏ فقد كانوا يتطلعون إلى 
| التصنيع كوسيلة للتنمية التى لم تكن للبلاد فحسب ء بل كانت لأنفسهم كذلك . وعلى الأقل فإن 
بعض هؤلاء القادة ذوى القوة 2» رأوا أن الصناعة فيها منفعة مادية لهم , ٠‏ وخاصة فى تكوين | 
الشركات الصناعية المحلية » التى يستمدون عن طريقها نوعا من الدكتاتورية . 


ؤ 

ظ 

ج271 320 2002م,آ ,تلعباطاءع 181 40 لع 7عصع 1:2 عط1 ,.8 .0 ,رمه بجل8) [ 
ظ ظ 









(.211 .م ,1985 ئرما 


وفى هذا المقتطف يجب أن تلاحظ أن التصنيع له جذوره التى تشغل اهتمام الطبقات , 
إلا أنه لم يكن نتاج عمليات النمى الطبيعى . 
هذه العزلة أدت إلى فكرة استيراد الصناعات البديلة . ا ا ا 
او ايك اللاتينية » فى حين أن دول العالم الثالث لم ت تستمر كما كانت فى 
فترة الاحتلال ٠‏ لتظل فقط مصدرا للإنتاج (إنتاج المعادن والزراعة) والتى كانت تنتج فى دول 
العالم الثالث ولكنها تنمى فى الدول المتقدمة . ولم يكن ذلك مجرد طلب محدود على هذه المنتجات» 
بل يصاحبها أيضا انخفاض فى الأسعار . وبكلمات أخرى "كانت هناك مصطلحات معادية 
للتجارة" , إنك تضطر أن تننج أكثر وأكثر منتجات أولية لتشترى نفس كميات البضائع المصنعة 
المستوردة . إن الإنتاج الأساسى أو الأولى لا يؤدى إلى النمو الاقتصادى لأسباب أخرى كذلك . 
(أنظر إطار 4 - )٠١‏ 








إطار 4 - ٠١‏ الإنتاج الأساسى أو الأولى ٠‏ "الروابط" و “والصناعات البدائية" ؤ 


(بعض) الاقتصاديون يقولون أن القطاع الأساسى (560]05 15120339م ©45) كان يلازمه ظ 
التخلف إذا قورن بالقطاع الصناعى بسبب الروابط الخاصة بالأخير (العلاقات الداخلية بين ' 
قطاعات الصناعة والأجزاء الأخرى للإقتصاد) ٠‏ ويسبب الإدعاء بأن الإقتصاد الأعظم يقع 
فى الصناعة ... فإذا ما نشأت مثل هذه الصناعة المتقدمة ٠‏ فإنها تجذب الأنشطة الأخرى ١‏ 
حولها ٠‏ بسبب ما تتطلبه من كل الامدادات من صناعات أخرى وتدعيم أساسى , كما تتطلب ' 
أيضا عمالة ماهرة ... ؤ 


ْ 
ا ٍ 
ؤ فى أوائل الستينات كان هناك تشاؤما فى تقدير العائد على المنتجات الأساسية ... ظ 








[ إن تنمية أو ترقية الصناعات مع تدخل الحكومة توفر كلا من الدعم المادى (أنظر إطار 
| 











0 


4 -8) فى الدول الأقل تقدما والمبررات النظرية . ويقال أن هذا الترقى لابد وأن يتأتى عن 

طريق الحماية . بحجز الأسواق الداخلية لهذه الصناعات حديثة التأسيس ... هذه الصناعات 
البدائية ٠‏ أى فى بداية قيامها كانت تحتاج لفترة من الرعاية ضد الرياح الباردة من الدول . 
المنافسة . وهكذا نجد أن الصناعات فى مراحلها الأولى ٠‏ تستخدم فى تبرير الحماية التى ١‏ 
| تمت فى دول العالم الثالث فى الستينات . ؤ 
ْ (212 - 211 .وم ,1985 ,.8 ب ,ولتة و8 ١‏ 


إن تصدير المواد الصناعية البديلة لم ينجح ٠‏ بالرغم من أن التصدير فى الستينات فى 
دول العالم الثالث قد ازداد بسرعة كبيرة » من ثلاثة ملايين عام 197٠‏ إلى أكثر من تسعة ملايين 
عام ,بل وصل إلى ثمانون مليونا عام ١948٠‏ (.218 .م ,1983 ,801383505 .0)) وما 
كان هذا ناتجا عن استيراد المواد البديلة » بل كان نتاج مايسمى بالتقسيمات الدولية الجديدة 
للعمالة , 


إن استيراد البدائل قد وقع فى المشاكل الآتية : 


)١(‏ من إطار ؛ - ٠١‏ تسطيع أن ترى أن الصناعات الطفولية أو الحديثة , لابد من 
حمايتها بالسياسة الحكومية . وذلك بفرض التعريفة الجمركية وعمولات الاستيراد والمواد الخام 
ذات الأسعار الرخيصة . وهذا يعنى أن الصناع قد تم حمايتهم من السوق ومن أى مناقشات 
عقلية ورشيدة ٠‏ عن ما هى وكيفية انتاجه . 

(0) تحتاج الصناعات الحديثة إلى آلات وكيفية العمل الفنى أو التكنولوجى ٠‏ وهذا لابد 
من استيراده . والاستيراد يتطلب عملة صعبة والتى لابد وأن تكتسب بزيادة التصدير من 
المنتجات الأولية . 


(؟) يمكن استيراد الآلات والتكنولوجيا من الشركات العالمية المعروفة مثل (17105) أى 
(الاتحاد الدولى للنقل) . وتستطيع هذه الشركات أن تستثمر إذا كان الاستثمار فى صالحها : 
ولا يمكنها أن تستثمر إذا لم تبع فى السوق المحلية , وهكذا تدمر الصناعة الطفولية أى الحديثة . 

(4) كان هناك طلبا محدودا لتصنيع المنتجات فى دول العالم الثالث » لأن معظم الناس 
كانوا فقراء » لا يستطيعون الشراء . وقد يرغبون شراء تليفزيون وسيارة ومرطبات وسلع أخرى 
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للرفاهية » إلا أن رغبتهم الأولى كانت تتطلب مسكنا نظيفا ومأكلا ومئوى * . 


إن الفشل فى استيراد المواد البديلة للتصنيع يعنى أنه لابد من اختيار طريقة جديدة 
وتجربتها . (أنظر إطار 6 - )١١‏ وقد أدى هذا إلى سرعة نمو التصدير المصنع فى السبعينات 
وفى بداية الثمانينات ٠‏ والتى أشير إليها من قبل . وهذا المدخل الجديد قد سمى (تصدير 
الصناعات الموجهة) . 


إطار 4 - ١١‏ نظرية التبعية وفشل استيراد المواد البديلة للصناعة : 
نظرية التبعية تمتد جذورها فى فشل استيراد المواد البديلة للصناعة فى أمريكا اللاتينية . 


"إن نظرية التبعية هى رد الفعل لمفهوم الفشل فى التنمية القومية من خلال استيراد 
المواد البديلة للصناعة ... ففى الستينات ... أصبح من الواضح ... أن استيراد المواد البديلة لم 
يقلل الاعتماد أو التبعية . إن الدخول (1000126) البديلة قد بدت وكأنها تنمى بطريقة غير 
متساوية » أو غير متكافئة » وظلت مجموعة كبيرة من الناس عى الهامش ٠‏ وانتشر الاغتراب 
الثقافى . واستمرت مجتمعات أمريكا اللاتينية مقسمة وغير مستقرة وقد حضعت السياسات 
القومية للتصنيع لنظام الاتحادات القومية المتعددة » وكان التصنيع فى أمريكا اللاتينية تحت 

سيطرة وسيادة المستثمرين الأجانب ... 'فنظرية التبعية ظهرت كمحاولة لشرح هذا الفشل" . 
0 1062620616 01 12601165 معطم لاجآ 01 106 تنا لك ,.2 ,معترطة '0) 
ظ (.11 - 10 .مم ,1975 ,(.كلع) .له اه ,.1 ,لهه:0© 


إن هذا النوع من التصنيع , قد جرب فى شرق آسيا والبرازيل ٠‏ ولم يتعرض للفشل . 
ففى بداية السبعينات قامت كوريا الجنوبية بالتصدير بنسبة كبيرة أكثر من /7١‏ فى السنة . 
(.296 .م ,1985 ,.8 .0) ,1:018505) ومعظم هذا التصنيع قائم على الصناعات الخفيفة 
(على الرغم من أن كوريا الجنوبية لديها صناعة ثقيلة من الصلب ٠‏ إن تقوم ببناء السفن 
والسيارات) مثل الألكترونات والملابس . وهذه التنمية قامت على الإنتاج الجماهيرى . نتيجة 
لتيتفل النولة :.وبالرقم سن وجنود مكل هذ الظروف فى دؤل أخرى.. إلا أنهنا لاتستطيع أن 
تكون فى أعزنولة 'أخرى :اط إطان 2:1 ؟) . ظ 
+ هناك أولويات بالنسبة للمجتمعات الفقيرة ... ومن هنا نجد أن المهاجرين من هذه البلاد يعودون إليها وقد اقتنوا 


هذه السلع الكمالية كنوع من التعويض عن الحرمان السابق ٠‏ ولهذه السلوكيات آثارها الاقتصادية السيئة 
على المجتمعات النا.هية . كما يؤدى إلى زيادة التبعية للبلاد الصناعية . ... [المترجمة] 


ويجب أيضا ملاحظة أن فى مثل هذه الدول . هناك مستوى عال من التعصب العرقى 
ووحدة ثقافية ٠‏ والتى ريما كانت تحت ستار القومية ٠‏ وتسمح الأنظمة الحكومية بسياسة الكبت 
الشديد لتأخذ مجراها من خلال سياسة خشنة ٠‏ تفرض أجوراً ضعيفة وهساعات عمل طويلة . 
وهذه القومية التى لابد وأن نقارنها بالاختلافات العرقية والدينية والثقافية فى الهند وكثير من 
دول أفريقيا . وقد قويت فى الهند نتيجة لقربها من الصين الشيوعية » وتهديدها المستمر للدول 
ذات الشعوب الكبيرة » والتى لجأ معظمهم هريا من الشيوعية ٠‏ كما هو الحال فى تايوان 
إطار 4 - ١١‏ عوامل خاصة وكبت سياسى فيما يسمى "النمور الأريعة الصغار” 
"إن العامل الرئيسى فى نجاح هونج كونج هو صلتها الخاصة مع الصين » ومنها قد 
استمدت تدفقا غزيرا من العمالة المهاجرة . كما استمدت كذلك رأس المال ... كما هو الحال 
فى كوريا الجنوبية ... فهناك حقيقة مادية لتدخل الحكومة من أجل إنتاج جماهيرى وترقية 
الصناعة , فالحكومة تقدم معونات وأرياح على التجارة التى نشأت من حرب فيتنام ٠»‏ والتى 
لعبت دورا كبيرا فى كل من كوريا الجنوبية وتايوان ... أما فى سنفافورة . فكانت هذه العوامل 
أقل أهمية , إلا أنها لعبت كذلك دورا إلى حد ما" . 
296 .م ,1985 ,.8 .© ,ولعة805) 


وتعتمد الكثير من الحكومات على القوة . فالحكم العسكرى يستخدم سلطته فى يوم | 
الاستقلال, ليقنع أويوهم المواطنين , كما أنه يرسم الخطط والتجهيزات لحصر حركة 
العصيان أوالتمرد » فهى حرب طبقية من ذويهم وليست ضد عدى أجنبى ... دول شرق آسيا ... 
لقد تحملت لحكم طويل من الكبت ضد التنظيمات الشعبية من أى نوع : حوالى مائة وأربعون 
سنة فى هونج كونج : وما يقرب من قرن فى تايوآن وكوريا الجنوبية . ولا يستطيع أحد أن 
يجاريهم فى هذا المضمار فى العالم , ٠‏ ماعدا جنوب أفريقيا . 


ر16 ,دهؤأمطء1!1 سه لاع لمعلنء171 ,702105 ععتط1 156 .31 .م5 1702516 ) 
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مختلفة » فقد جاعت من تايوان وسنغافورة وهونج كونج والسلفادور والمكسيك وهكذا وجدت أن 
الآلة الكاتبة قد انتقلت آلاف الأميال قبل أن تتجمع فى شكل واحد . وهذا هو مثال من الأمثلة 
لا نسميه 'تحليل رأس الال" والعملية التى بها تستطيع الشركات الكبرى نشر مراحل مختلفة 
للإنتاج بين بلاد مختلفة » معتمدة على استطاعتها فى الحصول على أحسن المعاملات من 
أجور منخفضة , ومهارات عالية » ومساندة الحكومات لها . ويأتى هذا الدعم والمساندة دائما 
من مناطق عمليات التصدير . وهذه مناطق خاصة داخل البلاد . حيث يحصل المستثمر ' 
الأجنبى على ظروف خاصة لصالحه ٠‏ مثل الإعفاء من الضرائب على الواردات . ومثل هذه 
المناطق توجد فى بريطانيا . وهناك حالات أخرى : حيث تعمل الإتحادات الدولية على إقامة 
أعمال تجارية ٠‏ وتقيم أطول فترة ممكنة تجنى فيها الفوائد الخاصة ٠‏ وتغادر المكان بعد عدة 
سنوات ٠‏ حيث تجد مكانا أفضل وجذيا أكثر . 

وفى هذا الرأى نجد أن النسق العالمى ينظر إليه كوثائق رأس المال ... وانتقال سيطرة 
رأ المال القومى والدولى » والقومى الموجه وحكم للأغلبية العمالية (غالبا أرخص وأضعف 
الطبقات العمالية هى النساء دائبا) اللاتى يقمن بالعمل . والتقدم الذى يحرزه هذا الرأى على 
نظرية التبعية » أنه يسمح بوقوع نوع من التنمية فى الدول التى على محيط الدائرة ٠‏ كالبرازيل 
والأربعة نمور الصغار الذين يتوسطون بين المدن الكبيرة والتوابع لنموذج التبعية . 

الدعوة من أجل إقامة نظام عالمى جديد للاقتصاد : - 

:)010 0 نمع 2060021 معام بجع[ ج روغ 1ج مب 


على الرغم من نمو التصنيع السريع والمؤثر فى بعض أجزاء من دول العالم الثالث . فإن 
كثيرا من الدول تعتمد وبشدة على الإنتاج الأولى : لأن معظم شعويهم تقوم بالإنتاج الزراعى : 
هذه المشكلة بالمصطلحات الخاصة بالتجارة بين المنتجات الأولية والمصنعة . 


وفى بداية السبعينات نادت كثير من دول العالم الثالث بفكرة (71580) . كانت هذه 

الفكرة تأمل فى تكوين ما يشبه باتحاد تجارى لدول العالم الثالث » وإحدى نتائج أو عائد هذا , 
هو تكوين مجموعة من سبع وسبعين دولة » وهى فى الواقع الآن تتكون من مائة وعمشرين 
عضوا , إلا أنها ليست مؤثرة جزئيا , لآن المنتجين المبتدئين يتنافسون بعضهم البعض لبيع 
منتجاتهم ٠‏ ويعمل اتحاد التجارة إذا قام أعضاؤه بالعمل فى وفاق ... ومنظمة الأقطار المصدرة 


1 





للبترول هى إحدى هذه التنظيمات الناجحة تماما حتى الآن (0580) ؛ وأن مستقبل هذا 
العمل متوقف على طريقة تصدير المنتجات الزراعية الذى لا يبدى تفاؤلا » لأن أسواق العالم» 
بعد كل شىء ٠‏ هى أسواق لا تأخذ فى اعتبارها الاحتياجات الاجتماعية لدول العالم الثالث » 
بالرغم من نداءات لجنة “براندت" (87201) 00 
(1983 ,وعامه8 صوط بلةناابصناة 202 عمتسفع 1:0 : طانه5 - ه11 .ا رالصه8) 


من أجل الوصول إلى علاقات شريفة بين الدول الغنية فى الشمال والدول الفقيرة فى 

ملخص : لقد شاهدنا كيف كانت مشكلة التصنيع هى مفتاح مشاكل علم الاجتماع عامة. 
وهى مشكلة هامة لعلم اجتماع التنمية , فالتصنيع يئخذ الإنتاج من المنزل إلى العالم 
الخارجى . ونظرية التحديث القائمة على رأى 'دوركايم و"قييرل اللذان يؤكدان أن التصنتيع 
منبهاً أن الرأسمالية تتطلب تغيرا ثقافيا مؤثرا على التخطيط والكفاءة والتعليل الدقيق . وقد 
ش رأينا العلاقة الوطيدة بين التحضر والتصنيع مع أننا يجب ألا ننسى أن الزراعة يمكن 
تصنيعها وأن الفلاحين على مستوى من الرشد مثل الصناعيين . 
أصل الصناعة وارتباط هذا الأصل بالتنمية الرأسمالية » بالرغم من عدم وجود اتفاق قوى فى 
داخل هذا الرأى التقليدى 2 ممثلا فى نظريات "' فرانك ' وى 'وارين” (معسة11 لصة علمدئط) 

والدوركايميون يرون أن التبعية تنمو مع تقسيم العمالة فى المجنمع . 

أما "الكسندر جير سكنكرون" (6750126015082© برقا يعقرمة لساري 
المستقيلية بناء على الخبرات السايقة للتصنيع : لأن كل خبرة تغير الأحكام أو القوانين 
السابقة . 
< ولقد تاكدت من أن لشيبريين وإسهاماتهم تركز على مكان الملتزم أو المقاول أو الوسيط » 
كما لاحظت أن النظرية المحورية (لمعطا ععمعع 2 001197) تحتاج إلى كثير من الاهتمام . 
ورأينا أن سياسة الواردات البديلة قد فشلت ٠‏ وأن فشلها قد أعطى دفعة لنظرية التبعية ؛ 
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الجزء الثالث 
الخطوط العامة لعلم اجتماع التنمية 























الفصل التاسع 
تعريف وقياس التنمية 
مشاكل تعريف التنمية : 


ربما كنت تتوقع أن أشرح هذه المشاكل فى الفصل الأول مع إيجاد تحديد دقيق لتعريف 
التنمية . وهناك سبب رئيسى لتركها إلى هذه المرحلة » ولعلك الآن قد أدركت أن التنمية كمفهوم 
يحتوى على حكم قيمى بوجه عام ٠‏ وعلى وجه الخصوص أحكام سياسية قيمية . ويصدق هذا 
على موضوعات كثيرة فى علم الإجتماع , إنه من الصعب التعبير بالكلمات الدقيقة . أو المحددة 
التى يجب استخدامها فى وصف (الدول المتخلقة) و (الدول المتقدمة) و (الأقل نموا) و 
الأجزاء المتخلفة" من العالم (أنظر إطار ه )١-‏ . 
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إليك بعض الكلمات التى اعتدنا أن نستخدمها لوصف خواص أوسيرات هده البلاد ظ 5 
والمناطق التى ريما توصف بأنها متخلفة : ظ 


جه جيه 


استواتى | ١١١١١١١١‏ تقليدى 
ارتجاعى , عكس الاتجاء 0 (هزدحم سكانياً 
أقل نموا ...2 . .٠2‏ متخاف نيعا 
متعدم 1 صناعى 
أسود - زنجى ‏ ريفى 

الكول النامية ْ | ظ ٠‏ العالم الثالك ». 


ع تفكر فى ثلاثة أسئلة ترتبط مع كل من هذه الخصائص : 
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.اا 
)١‏ ما هو الإعلاء الذى نريده من “عمليات التنمية" ؟ 
( إلى أى مدى تعمم المصطلحات أو الكلمات بشكل عام وعلى وجه الخصوص مع 
بلدان بعينها ؟ أو بكلمات أخرى , إلى أى مدى هى عامة ؟ 
3( ما هى القيم السياسية الضمنية التى نستخدمها مع أحد هذه المصسطلحات ؟ 


عندما نفكر فى هذه الأسئلة عليك أن تتذكر ما قلته فى القصل الأول عن النظريات ٠‏ فى / 
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أنها تشبه اللغة . واللغة التى تسمح لنا بالكلام عن أشياء وليس عن الأخرى 0 
التى د ا ل . أنظر إلى جدول (5) 'بأسفل" 
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5 - تشاد 
١‏ -ملارى 
4 - غينيا بيساو 


إنسبة إجمالى الدخل القومى | دخل الفرد بالنسبة لأدخل 


بالنسبة للفرد فى ١٠١‏ القومى بالدولار 
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جدول )١(‏ إجراءات حساب دخل الفرد بالنسبة لإجمالى الدخل القومى . 
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غ.٠ئرةهاكر؟"‏ 
مكذراك؟كر؟ 
#اكورا؟كر؟ 
كؤور.ءهة؟؟ 
7"ركهكار؟ 
“ارم هكر؟ 
؟آرااكر؟ 
؟وآارااكر؟ 
لار/ا ا ار؟ 
غ6كر46اكار؟ 


الل الا ا م ل ا ممم 


لمجم عسي بوب سس ص سه عد لصم أعس سم عدا وجو وس م مسا لوعو ل 0 اا0اا0اااااااا0ااااااا0 0 اام ايم 








"ا - غانا 


> - انجولا 


- تونس 

71 -الردمينيكان 
//ا - جويا 

- نكراجوا 
8 - سوريا 

٠م‏ - ماليزيا 
-١‏ بيرقو 
8١|‏ - الجزائر 
”8 - تركيا 

86 - لبنان 

أ46 - تايوان 
1- كوبستاريكا 
17م - البرازيل 
4 - فيجى 

6 -المكسيك 
٠‏ -العراق 
١‏ -جاميكا 
؟؟ -مالتا 

59 - رومانيا 

16 - شيلى 

0 - شرق أفريقيا 
51 - ينما 

/51 - جواديلوب 
8 - إيران 

6 - أورجواى 
٠‏ - سورينام 


١.١‏ - الأرجنتين 


وؤه 
.3 
احذا 
ار 
1 
16 
ذف 
35 
١.؟”‏ 
4 
4 
تحن 
/اء8م 


11 
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3111 

116 

.را 
ءرا 
٠‏ .ثرا 
ارا 
6ر١‏ 
كرا 
كرا 
تكرآا 
4أكر١ا‏ 
"مكرا 
هرا 


الل 
/وعء 


00 


غم 
ين 
َه 
535 
15 


ا لك 


00 


5 


1م 
مة 


318 
خم 
زف 
هء 
غم 
/الم 
3 
/ا/ا 
لون 


ك7 
؟'ء 
/الى 
م 


الا ر/ا/الار؟ 
رم ار 
رةمار؟ 
قار" 
ارا آر؟ 
لزه .كر" 
ماكر" 


اسك 


لامكر/ا؟ ار" 
4ر5 كر" 
هورءةآر؟ 
#لاكراذكار؟ 
4ر4 .كر" 
4“كرء.ثأر؟ 
١؟اذر؟اور؟‏ 
مغر؟أور؟ 
؟ك'كرماهر؟ 
١٠؛رثلادر؟‏ 
لاءؤر.١٠مودر؟‏ 
/االار١مور؟‏ 


#اكراءار؟ 0 


4 كر1اار؟ 
كرغ ار" 
4ذره ؟ار؟ 
رار" 
"مخراقر؟ 
#اكرؤاار؟ 
ااكرء.ل/اار؟ 
/الالمرغ 15ر؟ 


تذفن 





١ى7/‎ 


- يوغسلافيا 
٠7‏ - بريادوس 
-البحرين 

6 - قبرص 

- البرتفال 
7< مارتيثنك 

6 - ريونيون 

6 - هونج كونج 
1 ديزن الانتيلن 
١‏ - بلفاريا 


- ترندا دوتوجو - 


١7‏ - سنفافورة 
6 -الجايون 
6 - البوتان. 
7 - فتزويلا 
7 -هنغاريا 

١6‏ - بورتوريكا 

6 -ايرلندا 
يهن 
١‏ -أسيانيا 
١"‏ - بولندا 

7 - ايطاليا 
6 -ياهاما 


6 - تشيكوسلوفاكيا 


١‏ - السعودية 
٠317‏ - اسيرائيل 
4 -المملكة المتحدة 


8 - المانيا الديموقراطية 


٠‏ -اليابان 


١أكر١ا‏ 
؟كوكر١ا‏ 
.كرا 
امكر١ا‏ 
ه"ورا 
١‏ 
٠وور١ا‏ 
#'ار١ا‏ 
؟"4كرا١ا‏ 
.٠ر١‏ 
/اكمرا 
١اار؟"‏ 
نلك 


4كآار؟" 


الآار؟ 
اك 
نل 
غ*ور؟ 
1 


مر" 


٠ور؟‏ 
آولار؟ 
لسن 
رفس 
كور" 
0ر7 
1ر5 
١٠للار؟‏ 
1]آرءع 


عم 
44 


53١ 


ىم 


كن 
7 
41 
م 
31١‏ 
هم 
الى 
5" 
4 
4 
11 


137 
511 
15 
1١ 
1 
غم‎ 


1 


فى 
44 
ل 
لد 
1١‏ 


'"اره١/ار؟‏ 
الذره١ال/ار؟‏ 
54ر1 ار" 
١وخمر1اأالار؟‏ 
5ؤورهكلار؟ 
/لاذخخمره "الار؟ 


/اار”؟لار" 


١دكرء‏ آالار؟. 


46كرء"الار؟ 
/ارة ”لار؟ 


ذأاكر.غ/؟" 
الاغر»"غ/ار؟" 
4غ ار" 
“مرا الار؟ 


رار 
14 /الار؟ 


؟رالالاركو١‎ 


؟ورةلامار؟ 


ار 2ر؟ 
؟6لر؟اءر؟ 
.كراقءر؟ 
غكر.ءوآر؟ 
#كثر.ءوآر" 
؟لكرااار؟ 
ه4ور”7مآر؟ 
#الارا/اار؟ 
/ا/ار؟اار؟ 
؟"ومرةةار؟ 
ة/ورلاهآر؟ 








م١1 نيوزيلاندا ظ ؟ رع ل‎ - ١ 


يبي .. لكر 7 رم 
377 - التمسا رع 0000# ١1‏ /الارم 
4 - فتلتدا ظ فرع 1 1غ ارم 
١‏ - استراليا 50ككره ٠‏ خر/ا كر" 
7 - نزرلائد ظ 4ودره 1 الكراءكر؟ 
الال قركسا 000 مره ل الراهكر؟ 
- ايسلتدا ره ل 000 1ا رم 
-المجر ه ]مره ٠‏ كقر4”1ر؟ 
- لوكسمبرج 5ه.رة ىََ ا رم 
ا سوا ١‏ ار 1 [ ررم 
5 -الانيا الشرقية 000 رد ل يتش 
١89‏ - كندا ' مرا 536 #أكر.وور؟ 
4 -الدانمرك ظ 30 9 ”1 ارههر؟ 
-الولايات المتحدة رب ل | ؛4كارككلار؟ 
5+ اسورد ذككرن 9 امار 
- سمويئزلاند 4م 3 ؟ارة/ا/ارم 
4 - قطر فلار ١‏ ف | ؟اتكرفلالار؟ 
216 الكويت ارا 7”4 ماغر .مارم 
- الإمارات العربية المتحدة مكركذا 00 “ار /ارم 





مشكلة تعريف التنمية هى مثال لما كتبه 'جرى روس" "1005 (8615" عن (حل شفرة 
الأبحاث الاجتماعية فى ماكميلان سنة )١94857‏ ما يسمى (تحديد المفاهيم والمؤشرات) يقول 


روس ْ 
لايد أن نكون على حذر عند الانتقال من المستوى العام للأفكار المجردة , والكلمات التى 
ليس لها الوضوح فى تعريف المعانى ٠‏ مثل التنمية - بالنسبة لمستوى القياس حيث أهميتها 
فى تعريف مصطلحاتنا بدقة ٠‏ حيث يمكننا استخدامها كمقاييس فهو يقول : كثير من 
المفاهيم النظرية الممستخدمة فى علم الاجتماع على سبيل المثال : ( المكانة الاجتماعية , 


الصف ا سسسب سب سسحت »لشفت .اس عش ب سوس د م يوي 


ا 
ؤ 
ظ 
ؤ 
1 
ؤ 
1 
ؤ 





و 


اا 


التكيف , الإغتراب , السلطة) صور للحقيقة » وهى تجريدات لا يمكن رؤيتها مباشرة . وللتحقق 
من قضية مثل ... (التحضر يتسبب فى تحطيم القيم التقليدية) ... ينبغى أن نعرف المؤشرات 
العملية (الأمبيريقية) للمفاهيم . وعملية تنمية مؤشر واختبار صدق صحته تسمى (فعالية) 
المفهوم » وأحيانا هذا يتم عن طريق استخدام ... (1) ... المقياس (.305 2 ,1982 ,.0 ,ع1]105) 


وبالرغم من أننا لا نميل إلى الاتفاق على دقة تعريف التنمية » لأن هناك قيم مختلفة , 
ولكن هذه ليست مشكلة رئيسية - فيشير "ماكس قيبر" أن كل العلماء (وليس علماء الاجتماع 
فقط) يبدأون من قيم شخصية . والمشكلة العلمية الحقيقية هى تنفيذ البحث بطريقة تبدو منها 
المناقشة وتحديد المفاهيم » وطريقة القياس واضحة للآخرين . ولهذه الأسباب فإن “تحديد 
المفاهيم' هام جداً فى أى نقاش علمى أو منطقى . اجمالى الدخل القومى (.6.21.5) 
ومتقاسى الأتمنة مستكرها دليل الحياة الطبيعية (201.1) . لقد رأيت فى جدول )١(‏ أن ثراء 
أى دولة يتضح من نسبة إجمالى الدخل القومى (0.21.2) للفرد (بالرأس) . هذا القياس 
عبارة عن طريقة المتوسط ٠‏ إنه لا يذكر شيئاً عن التوزيع الكلى للدخل . وهكذا نجد أن بعض 
الدول مثل : (الكويت وقطر) ذات الدخل غير المتساوى فى التوزيع ٠‏ ريما يكون لها أعلى دخل 
فرد فى العالم . وعلى النقيض , جمهورية الصين الشعبية لها أقل مستوى دبخل ٠‏ ولكن هناك 
عدالة فى التوزيع . الإقتصاديون دائماً يقيسون درجة عدم المساواة “بمعامل جينى" » 


ومقياس آخر لقياس الثروة القومية هو (6.2.5) (أنظر إطار ؟ - ؟) . 


إطار 59 -” 


إجمالى الإنتاج المحلى (6.2.5©) , إجمالى الدخل القومى (6.51.9) كما أننا 


| نستخدم إجمالى الدخل القومى (6.2/.9) ٠‏ فإننا نستخدم مقياساً آخراً 1 فو مقياس 


الإنتاج المحلى (6.2.8©) . هذا المقياس يقيس كل الأنشطة الإقتصادية القومية معاً.. 


إجمالى الدخل العام (0.2.5) للفرد يحسب بتقسيم القيمة الكلية للأنشطة الإقتصادية على 
ْ وه ' كه فإجمالى الدخل القومى .6 يخبرد عن قيمة المخرجات ْ 


 , المجتمع‎ 








اا 

الخط الفاصل أو الواضح بين /1ن) وى 00102 له أهمية, ٠‏ فكثير من دول العالم الثالث 
تعتمد بشدة على رأس المال الأجنبى إذا ما استثمر الأجانب نقودهم فى بلد ما ٠‏ فهم ينقلون 
بعض أربحاهم إلى وطنهم الأم , أن تدفق الأرباح من بعض الأقطار يعنى أن 2 لمآ )) ريما 


يفوق إجمالى الدخل القومى (2 11 )) بنسية ٠ 7٠١‏ ومن أهم المستثمرين الأجانب فى دول 
العالم الثالث شركات متعددة الجنسيات أو شركات عير الأقطار ( أنظر إطار 9-15)., 


دليل الحياة الطبيعية (01.1) كمقياس للتنمية : 
لنت ف و لاد .الا تت وا ا تعر لا لوك 11 


من الواضح أن مفهوم "التنمية' مفهوم معقد . ويمكن تعريفه بطرق مختلفة . معتمدين 
على سمات الأفراد وطريقة حياتهم , (وكيف يعيشون) ٠‏ أوعلى المجتمع ككل . أى يمكنك 
تحديد معنى التنمية » بعدة طرق معتمداً على الطريقة التى تراها مهمة سواء كانت تصف 
ظ أفراداً فى المجتمع , أو مجتمعاً باكمله . ويمكنك استعمال “إجمالى الدخل القومي" (2 ]2 ) 
٠‏ فعلى سبي المثال : : إذا ما قررت أن مستوى الإنتاج الكلى للمجتمع ككل هو السمة 
الأساسية للمجتمع المتقدم . فنجد "موريس" 1101115 .24.10 فى كتابه “قياس الحالات 
للعالم الفقير" (.1979 ,و5وع,2 8+ يحاول تطوير دليل "السمات الطبيعية للحياة" : 
ويقول بناء مثل هذا الدليل صعب لأننا نقارن مجتمعات مختلفة ٠‏ فهو يرى أن المقياس المفيد 
لابد وأن يواجه الظروف التالية : - 


)1( يجب ألا يتبنى نمط واحد للتنمية . «وعلل ويخ الوص مس علنة لوقه ين أن 
الطريقة الغربية هى أفضل الطرق . 

(1) مرتبطة بالنقطة السابقة , نع !3 القاض لا يلي :له إن وفترسن أن قب القدة 
هى واحدة فى كل المجتمعات . 

لغ القياس لابد أن يقيس النتائج (كم عدد الناس الذين يستطيعون القراءة والكتاية) 
بدلاً من أن يقيس المدخلات (ماهى المبالغ التى انفقت على التعليم) . 

(؟) ينبغى أن يعكس توزيع الاستفادة الاجتماعية . وينبغى ألا يستخدم المتوسطات 
العادية والتى يمكن أن تخفى فجوات سوء التوزيع للارباح . 

(5) ينبغى أن يكون بسيطأ - لأن المؤشرات المعقدة تكون صعبة فى الفهم . 

(1) ينبغى أن تعين المقارنات بين المقاطعات والأقاليم للبلاد . 


وَقظفا اثامق التصعب أن أقابل مقن هذه اناري ولكن "موريس" يقترح أنه من 
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الممكن بناء دليل -يستخدم ثلاثة مؤشرات - توقعات الحياة ٠‏ الوفيات فى الأطفال فى السنة 
الأولى . القراءة والكتابة عند البالغين - . ففى مقياس (201.1) لأى بلد تعنى ما سجله أى 

بلد فى هذه المؤشرات الثلاثة ٠‏ وإذا ما نظرت إلى جدول (1) ٠»‏ سوف ترى 'غينيا بساقو 
(البلد رقم )١5‏ سجلت 01.1 )١١(‏ وهذا يوضح نوعية الحياة لهؤلاء الناس لأنها فقيرة 
جداً . وعلى النقيض "السويد" (البلد رقم )١55‏ نجد أن عندها أعلى نسبة فى (101-1) 
/ة . وريما لاحظت فى جدول (؟) أنه لا يوجد علاقة واضحة بين إجمالى الدخل القومى 
للفرد 715 © ى (201-1) إطار 9 -” يشرح لماذا يحدث هذا . 


إطار 4 - " (81-1 والدخل القومى 312 6) 


ليس مستغفرياً أن نجد اختلافات كبيرة بين الدول فى المصطلحات الخاصة بالدخل 
ومقياس الحياة الطبيعية "50115" ... .فالدول الفقيرة (ذات الدخل المحدود للفرد 01115) 
تميل إلى تسجيل منخفض بالنسبة لل "80115 » بينما تتمتع الدول المتقدمة بدخل عالٍ 
ومستوى عال فى ال 501.15 ومع ذلك فإن العلاقة بين ال 07/7 وال 801:1 ليست 
وثيقة ٠»‏ فكل فستويات الدخل توضح وجود انحراف ٠‏ وهى تبدو على وجه الخصوص فى 
المستوى العالى والمستوى المنخفض لمستوى الدخل الفردى . فعند طرف المنظور نجد الدول 
المنتتجة للبترول فى الشرق الأوسط . وعلى الأخص "السعودية" , 'وقطر' . 'والإمارات" , 
'وليبيا' » تقف محققة أعلى دخل قومى للفرد 017155 ٠‏ وأقل فى ال 201.15 (سمات دليل 
الحياة الطبيعية) ومن بين هذه الدول المنتجة للبترول ذات الدخل العالى نجد "الكويت" لها 
علاقة عالية بال 201:1 )١4(‏ . ففى أربعة من الخمس دول تتساوى فى الدخل أو أعلى من 
المتوسط لأعلى دخول دول ومع ذلك ثلاثة منهن أقل من متوسط الدول الفقيرة فى ال 20000 
. ففى ' ليبيا " نجدها على الهامش بنسبة أعلى من أى دولة منخفضة الدخل . وهناك 
انحرافات أخرى واضحة نجد فيها أن دليل مستوى الحياة الطبيعية منخفض نتيجة للدخل 
القومى 01715 من هذه الدول ."انجولا" حيث أن الدخل القومى )1١١(‏ دولار وال "2011 
(11) ى “الجابون' حيث يبلغ دخل الفرد من الدخل القومى 2١177(‏ ؟) دولار ٠‏ ومستوى ال 
)1١( 5011‏ ؛ى "إيران' بالرغم من أن مستوى دخل الفرد بالنسبة للدخل القومى : )١.51١(‏ 
دولار أى أعلى تسع مرات من الهند ٠‏ فقى الهند (177) دولاراً ومع ذلك فمستوى ال 
2011 ليس عالياً . وإذا لم يظهر شىء آخر ٠‏ فهذه الأمثلة تبين أن النقود ليست كل شىء . 

ظ 600 .م ,1979 .2 .21 ,كتكره3/1) 
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إن دليل سمات الحياة الطبيعية 201.1 يوضح أن هناك بعض المشاكل فى قياس التنمية 
كل من استريتن" , وى "هكس" بعض هذه المشاكل (أنظر إطار ؟ - ]) . 


إطار 1 -ة 


بعض المشكلات المرتبطة بال 801.1 : 





هناك دراسة حديثة عن استخدام الدليل المركب ... دليل 'موريس" لل 201.1 فهو 
يستخدم ثلاثة مؤشرات بسيطة . مع أوزان متساوية لمحاولة قياس إنجاز الحد الأدنى 
للإحتياجات البشرية 26605 1210111211 10111111111111" وى "موريس" يؤكد أن استخدامه لهذه 
المؤشرات هى حكم على إنجاز الإحتياجات الأساسية ٠‏ ومن ثم فالمعيار هنا يجب أن يرتكز 
على المخرجات ٠‏ أو النتائج أكثر من المدخلات . مقاييس المدخلات ٠‏ وهو شعور لا يقيس 
النجاح فى مقابل الأهداف المنشودة ٠‏ وربما تميل إلى انحياز للظروف العرقية فى الوسائل 
المستخدمة . واستخدام ثلاثة مؤشرات يسمح بإحصاء ال (501:1) على مستوى واسع من | 
الدول . ويسهل دراسة التفيرات فى الدليل عبر الزمن . فمصطلح “سمات الحياة" هو ريما 
يكون خطأ فى تسميته » وذلك لأن ما يقاس فعلاً هى التأثير فى خفض أو انخفاض الوفيات 
ورفع نسبة من يقرأ ويكتب . وتوقعات الحياة تقيس الكم , وليس الكيف بالنسبة للحياة . أى 
يقيس الكمية وليست صفات الحياة ... وغاية فى الأهمية وزن النسق لسمات ال (201:1) فهى 
مبتورة وليس هناك أى ترشيد فى إعطاء أوزان متساوية للقراءة والكتابة » ونسبة وفيات 
الطفولة . وتوقعات الحياة فى السنة الأولى من العمر ... وليس بالإمكان إثيات أن ال (01:1) 
يعطى دليل (سليم) للتقدم فى الاحتياجات البشرية » فى مقابل بعض الأدلة التى لها أوزان 
مختلفة » أو مكونات مختارة مختلفة من الأدلة الو راخدا نا تير يراع هذه اللعزاء 
مع هذا النسق والذى لا يمكن الدفاع عنه . 


2 101 طأعقوعذ عط : امعصرمم1ء 122 02 120102015 ,.2 ,لمعاعع 5 لمق .31 ,عل 111) 
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:ما 
التنمية كقيمة : 

فى الفصل الأول والثانى وجدنا أن القيم دائماً تكون وراء نظريات التنمية الإجتماعية . 
ناحيتين من هذا , أولاً : كيف تتغلب لغة العلم وتخفى القيم , ثانياً : كيف يستطيع بعض 
خبراء التنمية المعاصرين - هؤّلاء السياسيين الذين حاولوا أن يحدثوا التنمية - فهم التنمية على 


المقتطفات التالية من (زيمون شوداك عل1003© 29172058) هى مثال للغة التى يستخدمها 
عالم الإجتماع والتى تستخدم لتجعل مشاكل التنمية تبدو كقيم طبيعية وعلمية » ومشاكل فنية . 
وأقترح أن ندرس التنمية الإجتماعية كنسق نام ... وهى ليست فكرة جديدة كلية ... فهى موجودة 
فى كثير من الكتابات الكلاسيكية . وخاضة ... أعمال "ماركس” » ى “تونين" ,و “دوركايم' , 
وتقيبر' ... وفى فهمى عندما تكون التنمية ترجع إلى المجتمعات » فهى تشير إلى العديد من 
الخطوط المتداخلة لعمليات متفرقة للتنمية وعمليات بناء متفرقة » ووحدات كلية ووحدات » 
وجماعات ومؤسسات هذه المكونات للتنمية العامة » ولكنها تأخذ شكلاً طبيعياً من الخيوط المكونة 
لها فالخيوط المنفصلة وعمليات التنمية بالرغم من أنها مرتبطة وتؤثر فى بعضها الآخر فهى 
ليست بالضرورة متطابقة » ومن ثم فهى ليست بالضرورة تتغير بنفس السرعة ... فعمليات 
التنمية كما نوقشت يمكنها أن تتميز كمعوق دائم ومستمر ٠‏ أو نقع فى ورطة وبرغم ذلك فهى 
توجه نحو تعقيدات أكثر . وهكذا فهى عملية تولد أنساق عريضة وكبيرة وكثيفة ضمن أنساق 
متداخلة فى الاعتماد على الذات . إنها العملية التى يتولد منها أنساق عالية المستوى وأحيانا 
تجتاح أنساق صغيرة القدرة . وقد وصف ذلك "تونيز"' بظهور "الجيزلشافت' أى المجتمع 
المعقد والذى يستوعب تناقضات واختلافات و"الجيماينشافت" أو المجتمع البدائى أو المحلى . 
وبالنسبة ل 'دوركايم" فهى يميزها على أنها تضامن عضوى نام يجتاح التماسك الميكانيكى فى 
مزيد من التعقيدات فى تقسيم العمل . واليوم هذه العمليات تزداد تعقيداً وتجتاح بعمليات 
واسعة منظمة ومنسقة من الدول الحديثة من خلال شبكة عمل بيروقراطية . وهكذا فإن التنمية 
المجتمعية تولد أحياناً الحاجة إلى "الدولية" الدولة - الأمة 6181581008 . 





الما 


1755 222102165 1176 : الاعطام10ع9ع10 141خع5001 ,.5 ,كلهلمطء) 
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(.9 - 8 .م2 


فى هذا المقتطف ٠‏ يرى "شوداك" أن التنمية هى عملية تتعقد فيها المجتمعات .٠‏ كما 
لاحظ . فهناك رأى سائد تبناه معظم الإجتماعيين الكلاسيكيين . تتزايد فيه المعانى تعقيداً 
لدرجة أن المجتمعات ذات المقياس الصغير تنضم إلى المجتمعات ذات المقاييس الكبيرة والجديدة 
٠‏ ونجد أن الإنساق الإجتماعية الكبيرة تتطلب تنظيماً من وحدة سياسية كبيرة ٠‏ قيام دولة 
قومية أو ما يسميه "شوداك" 'ل0082طء'' : "الدولية" "612053808 . 


رمعا قود قوات زاك المقتطلف يعدابة وتحاول استتكلاسن زان شتواك" فتاكت حل للعة 
فى الطريقة التى يرى بها الدولة . ربما ترغب فى الرجوع إليه فيما بعد فى القصل السابع 
الذى ركز على علم اجتماع الدول . 

ريما تود قراءة ذاك المقتطف بعناية وتحاول استخلاص رأى "شوداك" هناك حل للغز 
فى الطريقة التى يرى بها الدولة . ربعا ترغب فى الرجوع إليه فيما بعد فى الفصل السابع 
الذى ركز على علم اجتماء الدولة . 

التنمية كتنمية من أجل ويواسطة الناس : 


يكتب "جوليوس نيريرى" - أول رئيس جمهورية “لتانزانيا' - كسياسى وليس كعالم 
اجتماع ٠‏ منذ استقلال "تانزانيا" عام ١571١‏ »2 كانت موضع اهتمام لمحاولة تطوير 2 أو 
تنمية "أفريقيا الإشتراكية" ٠‏ وقد وجد هذا البلد كثيراً من الصعوبات وجهود التنمية لا يمكن 
الحكم على نجاحها الآن . وذلك لأن هذا جزء من رؤية "نيريرى” الراديكالية للتنمية والتى 
تتضمن ممارسة ومشاركة الناس وأكثر عدالة فى توزيع الثروة . وفى هذا المقتطف يتكلم عن 
التنمية كتحقيق للقوى الكامنة فى الإنسان . يقول نيريرى : القطر , أو القرية » أو المجتمع لا 
يمكن أن ينمى ٠‏ ولكنها تستطيع فقط أن تنمى نفسها . فمن أجل تنمية حقيقية تعنى التنمية , 
نمى الناس . فكل قطر فى أفريقيا يمكنه إعطاء أمثلة على التسهيلات الحديثة التى قدمت 
للناس - والتى هى الآن متعفنة وغير مستخدمة - فعندنا مدارس وشبكات للرى وأسواق غالية 
وهكذا أشياء أحضرها شخص ما وحاول بها “تنمية الناس ع5) 10 206016م067610 62128 
.21 * إذا أردت التنمية الحقيقية أن تأخذ مكاناً لابد وأن تشمل الناس ... لكى نكون 





بذ 


صادقين » فالتنمية تعنى تنمية الناس . الطرق , والمبانى » زيادة مخرجات المحاصيل وأشياء 
أخرى من هذا القبيل لا تعنى التنمية ولكنها أدوات للتنمية فقط . فمد طريق جديد يعطى 
الإانسان حرية فقط إذا ما سافر عليه . 
1 ,رذ5وع215 15117 177انآ 071010 بالعط1مه10ع1028آ 320 لمتملعع1"1 .5 ,عقعلء 9ل8) 

(.59 .م 3520 25 .م ,1973 ,تتتة5313 وء 


التنمية كوسيلة لترك التقاليد وراء ظهرنا : 


الفقرة التالية كتبها 'إيزنستاد" بنفس اسلوب وحيادية “شوداك" فيرى أن التنمية لابد 
أن تكون مرحلة انتقال لأشكال حديثة من التنظيمات الاقتصادية الاجتماعية وفكرة هذه النقلة 
ضرورية لأن المجتمعات "التقليدية' محدودة فى تخيلاتها وانفتاحها للتغير . وهى هكذا لأنها 
مسيطرة عليها بأقكار ضيقة أو محدودة والتى تفوق كل أشكال الإبداع . لهذا السبب التغير 
لابد أن يأتى من الخارج . المجتمعات التقليدية من الضرورى أن تحلل . فى دراسات عن 
التحديث ٠‏ تكون متخصصة لهذا الهدف ... فالمجتمعات التى توصف على أنها تقليدية » والتى 
تسمى مجتمعات بدائية » إلى المجتمعات التى توصف بأنها تختلف فى القراءة والكتابة وكثير 
من أنماط المجتمعات المختلفة . ومهما كانت هذه الاختلافات بين المجتمعات التقليدية فجميعها 
تتفق فى تقيلها للقديم أو التقليدى فى الأخذ ببعض الأحداث الماضية الواقعية أو الرمزية , 
والتى تحدد بعمق شخصيتهم الجماعية وطبيعة المجتمع وثقافته ونظامه كقوة تضفى الشرعية 
على التغير . وتحدد حدود التجديد ... إن تلك التحديدات الثقافية للتقليد كأساس للأنشطة 
الإجتماعية وكمرجع أساسى للشخصية الكلية ٠‏ وكموضع لسمات النظم الإجتماعية والثقافية . 
والرموز الخاصة بالشخصية أو الهوية الجماعية ودرجة الموافقة على التغير بينهم - كل ذلك 
يشكل جوهر التقاليد . 
0 11/1167 طم[ ,لإالصمعل5400 320 عع مقط 1201005 .5.11 ,الهاومعو81) 
(.152 - 151 .مم ,1973 بعرملا باعلا روممك 


مناقشة نقةا إلسفاد عن المجتمع التقليدى وانتقاله إلى التحديث هو نمط من مدخل 
هذه الأسئلة : 





١38 


)١(‏ هل من المفيد أن نصف أنواعاً كثيرة من المجتمعات - والتى يمكن أن نسميها 
مجتمعات بدائية » وأن نقارنها بالمجتمعات المتعلمة أو المثقفة - والتى يمكن أن 
نسميها بالفكر النظرى (المجتمع التقليدى) ؟ 

)١(‏ هل الولايات المتحدة مجتمع تقليدى لأنه يأخذ بالعرف كأساس للشخصية الكلية ؟ 

(؟) ما هى القيم التى تأتى من خلال مصطلح الجديد' عند استخدامه ففى القاعدة 
تؤكد نظرية التحديث أن هناك ممرا واحدا إلى التنمية وهى الطريق الأوريى . هذا 
الطريق يمكن أن يتكرر من خلال الثقافة ٠‏ ونظم التغير تحت وصاية أو رعاية الدولة . 
ويمكننا عدم النظر إلى تاريخ مجتمعات دول العالم الثالث بتفاصيله . ملاحظين 
التغيرات التى حدثت لهم والتى أدت إلى ارتباطهم بالعالم الكبير . 

التنمية كطريق للكفاح بعيداً عن المكانة أى الوضع الشرعى للعالم الثالث :- 


هناك مثال آخر للتنمية تحدده مراكز دول العالم الثالث فى النسق العالمى لكونهم جزء من 
مشاكله. ( 
[مجتمعات العالم الثالث هى] ... كل الدول التى تنضم تحت نسق التكوين لنظام العالم 
الحالى لم تصبح غنية وصناعية فمن المنظور التاريخى انه لضرورى أن نفهم ما فو العالم الثالت: 
لأنه بالتعريف فهم عفى أطراف النسق الناتج عن توسع الرأسمالية ٠‏ وفى الكتابات الأتية 
عن العالم الثالث . والعالم الثالث ومشكلاته : 


1 ,[780:10 قلط عط 15 أتقطن] ملضتك8ط مععنيه]1' اه دع ع0 ,.1-5 ,واللوطةق) 
4610 ,1981 ,(1]0110 لقلط1 عط مغ علنن0) مل متاح 1 أع0 12ناي) 
310 ..ذث ,1201235 طا 00160ن ,6 .2 ,ملقضتك78 «تععرء1 1ع 10015985ععم2 
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(.20 .م.1983 ,ووع2] 


يرى أن مشكلات التنمية لا تظهر كلية من الارتباكات أو الكبت الداخلى فى المجتمع ولكنها 
مرتبطة بموقع هذا المجتمع داخل النسق العالمى الرأسمالى . ويقول سمير أمين عن العالم 
الثالث "1/0110 لمنط1 2 ,مندرخ نسدد" : إن التخلف لا يظهر فقط فى مستوى الإنتاج 
للفرد . ولكن فى عدة مظاهر نبائية والتى تضطرنا إلى عدم الخلط بين الدول المتخلفة والتى 
أصبحت الآن دول متقدمة بينما كانوا فى مراحل أولى لتنمية . 





يل 


(.201 .م ,1976 بووع]2 تاعاوء تفاط ع1 ,العمزمم1ء02آ معاع نلا ,.ذ .متصصق) 
. أمين يوضع ثلاث سمات لدول العالم الثالث بالنسبة لدول العالم : 
)١(‏ مجتمعات العالم الثالث دائماً دول منتجة ولكنها لا تتحكم فى أسعار منتجاتها . 
(5) ما ينتج فى دول العالم الثالث هو فى الواقع يأتى لتوفير الأولويات التى تتطلبها 
الدول المتقدمة . 
(؟) ليس لدى دول العالم الثالث التركيز العلمى فى الصناعة والتقدم التكنولوجى , كما 
هو فى البلاد المتقدمة . 
إذا أخذنا فى الاعتبار كل هذه العوامل فإن "التنمية"' فى دول العالم الثالث لا يمكنها 
أن تتبع نفس الطريق الذى سلكته الدول المتقدمة . ففى الواقع أن تنميتهم تسير فى طريق 
أحادى يصاحبها مفاجات ٠‏ فهناك مثلاً الطاقة النووية إلى جانب العربات التى يجرها الثيران 
(كما هوفى "الهند") المزارع الكبيرة الرأسمالية والمنتجون الذين يعيشون على ما ينتجون (كما 
فى زيمبابوى) ومصانع السيارات الكبيرة الضخمة والصيادون (كما هوفى البرازيل) وبالتالي 
هذا يطرح أن علم اجتماع التنمية يجب أن يهتم بدراسة الجديد . والأشكال غير المتوقعة 
للتنظيمات الإجتماعية والإقتصادية والتى لا يأخذها دائماً بعين الإعتبار أصحاب النظريات 
الذين يعتمدون دائماً على الخبرات الماضية للدول المتقدمة . إنه لا يهتم فقط بالحاضر بل 
وبالمستقبل على وجه الخصوص . 


إن علم اجتماع التنمية لا يسأل فقط عن دول العالم الثالث ٠‏ ولكن يسأل الكثير من 
الأسئلة عن المجتمع فى دول العالم الأول (الدول الرأسمالية) ودول العالم الثانى (الدول مركزية 
التخطيط كما فى شرق أوربا) . فهو يطرح هذه الأسئلة لأن هناك تغيرا سريعا للموقف العالمى 
والذى يظهر فيه الإرتقاء والعدل كما هو فى المجتمعات الأوربية والأمريكية حيث نجد السياسة 
والثقافة عرضة للتساؤلات الكثيرة . ويلخص “رويرت كوهين"' هذه النقاط عندما يقوم يفخص 
الأسباب الاساسية عن لماذا ينظر إلى نظرية التحديث على أنها غير كافية وعلى وجه الخصوص 
بعد هزيمة الولايات المتحدة فى “فيتنام' عام "/ا5ام . (أنظر إطار 9 - 0) , 





مما 


إطارة - ه 
التنمية والمجتمعات النامية : 


.. إن المتغيرات فى العالم الخارجى هى التى أدت إلى كسر نظرية التحديث ... دعنى 
أحدد هنا نقطتين أساسيتين فى الضمير ؛ أولاً : فى مجتمع يتكون من الفلاحين (كفيتنام) 
نجدها نقف بقوة فى وجه القوة العالمية للولايات المتحدة ٠.‏ بل وهزمتها . فى هذه الحالة 
ظهرت التكنولوجيا والرقى المادى على أنها أقل أمام عقول الناس الفائزين . من الأن 
فصاعدا أقل بالنسبة لأنتصار قلوب وعقول الناس فى تفكيرهم . ثانيا : من قلب المجتمعات 
الصناعية 2» فهناك أزمات روحانية » وأخلاقية يشار إليها بنمو الثقافات المضادة ... والتى 
تناقش ٠‏ ما قيمة قيام مجتمع على المعاملات النقدية . هناك نماذج شيقة فى مجتمعات قبل 
الصناعة ... إلى جانب وجود الأديان الشرقية التى تؤكد على اليقظة الروحية . وتحبذ 
| الوضوح والصراحة فى العلاقات الإجتماعية والتى تبدو واضحة عن الرغبة فى التحسن. 
المادى . وتحت تاثير هؤلاء والتغيرات الأخرى ٠‏ فأصبحت نظرية التحديث من الصعب ابقائها 
والحفاظ عليها . ظ 
01 ألع12م10ع 106 عطا 320 امعمصومماءعبعء12 04 تزع 501010 ع1 ,معطم متطهج]) 
(.57 - 32 .مم ,1982 ,2 .20 ,12 ,تعطعوع] ععمعكء5 له50 ,لزع 501010 


هناك إهتمام فى الأديان الشرقية بطريقة “زن' '18 761 تذكر ما ذكره "ساهلين" 
فى الفصل الثانى . التقرير الخاص بنادى روما “حدود النمئ' من *ميدوس” 11 .(1 
2 ,02002آ ,لآ لضقاذ1 طتتوظ ,.1ج أ© 71620015 وأزمة البترول سنة /91ام ,2 
وانهزام الولايات المتحدة فى "فيتنام" (كل هذه العوامل فى الستينيات والسبعينيات) كونت 
خلفية ضرورية لإعاد تقييم الحياة فى الدول المتقدمة صناعياً . وكان هذا مثار النقد “للمادية" , 
و (سباق الفأر) وأفكار "إليش" (أنظر الفصل السابع) هى كل نتاج ذلك الوقت ٠‏ بينما هناك 
إهتمام بالأفكار السائدة فى دول العالم الأول وتعزف أنغامها . أى تجد لها صدى فى دول 
العالم الثالث التى تعانى من مشاكل هى فى الواقع مختلفة كلية والتى تتضمئن البناء الأيكلوجى 
(البيئى) لخطط التنمية الذى يهدف إلى وجود مستشارين أجانب . أحد نتاج هذا النقد هى مو 
الحركات البيئية والتى تُعرف 'بالحركة الخضراء" . فكثير من التعليقات الناقدة للمجتمعات 
الصناعية تجد لها معجبيها وتجعلنا نفكر كثيراً فى القوة النووية . ومصادر الطاقة , والأغذية 


الما 


الصحية , وطابع الحياة عامة . إن العرض للحصول على معادن رخيصة ومصادر أخرى ‏ 
للطاقة الطبيعية هى جزء من المشاكل التى سببها أغنياء العالم للفقراء وهذا ينطبق على دول 
العالم الثالث . ولكن "الحركة الخضراء' لها تأثيرها أيضاً . وهناك مجالات كثيرة تلقى 
اهتمام ممن يعقدون مناظرات خاصة بالتنمية مثل الحصول على حلول وسط أو مناسبة , 
والحصول على “تكنولوجيا" وعدم سيطرة رأس المال » والتحديث فى الطرق الزراعية , 
واستحسان القيم . وامكانية التنمية الصحية والثقافية والزراعية فى دول العالم الثالث . عشرون 
سنة مضت وإم يفعلوا شيئأ ولكن ينبغى أن نأخذ فى الإعتبار خطورة "المثالية' والتى سبق 
وذكرتها فى الفصل الثانى ريني الا اسح كل امون لهات (التكنولوجية) والفوائد 
المادية للصناعة و “التجديد" . إن دول العالم الثالث قد تغيرت وسوف يستمر التغير . وأحسن 
محنتتقيل "لثمي ممكن الحصصول غلية فى خليط من (إعادة الإكتشاف) وا همات 
الممارسات القديمة أو التقليدية » والأفكار والتكنولوجيا , والثقافة والأفكار الخاصة بدول العالم 
الأول . لكننا كعلماء اجتماع لابد أن نتذكر انه يمكن حدوث ذلك فقط إذا ما أراد الناس حدوثه 
وفى امكانهم أن يفعلوا ذلك أو يحققوا ذلك إذا ما حصلوا على القوة الاجتماعية التى تحمى 
مصالحهم على المدى البعيد . (إنظر إطار 5 -1) . 


ظ إطان' ةت:؟ ظ 





3 تاكل التربة, المحافظة والمجتمع: - 


هذا ال ع الجغرافيين ء فهى هذا يعرض لتاكل التربة , واستهلاك. 


[ ظ 
ظ ... المشاريع العملية » 0200000 
0 
ؤ 
عر 


ظ عقول الناس . وخاصة عن العلاقات التى تريطهم بعضهم مع بعض وتريطهم مع البيئة 
[ فالحراج « الاجتماعى بالمعنى الصارم للكلمة (هى يحرجها من أجل الاحتياجات المحلية 
ظ فالمجتمع المحلى المستفيد) استخدام التكنولوجيا لصغار المزارعين » مثل زراعة الفابات , 
ٍ ضفار التعاوادات يكام يشو ل و واالفد لاد 


ٍ | 


ميا 





+ حرج الشىء : أى عمل سوراً أو حاجزاً حوله .... [المترجمة] . 








ا١ما/‎ 


المصادر المائية وما شابه ذلك ... تستخدم كلها بواسطة مستخدمى الأراضى ال محلية فى بيئتهم ظ 
وعمل صيانة ناجحة . تلك هى أنماط المشاريع البيئية والتى تعطى نتائج بطيئة ... ودائماً ما | 
تتاح لها فرص أفضل لإثبات وجودها إذا ما قل اعتمادها على الحكومة المركزية . إن | 
التنظيمات المحلية للفلاحين . والإتحادات التجارية الريفية والجماعات النسائية والجماعات 

الحزبية الهشة ؛ يمكن تشجيعها مادياً عن طريق تنظيمات متطوعة وغيير حكومية , ولكن | 
المشاريع الصغيرة أو القروض الصغيرة ريما تحدث الجوع , ودائماً يجب عليها أن تواجه , 
كثيراً من الضغوط من الحكومة المركزية ... والأرباح المحلية ... ولا يمكن أن يأملوا فى أن تكون | 
هى الإجابة للمحافظين لأنها تكون فى مواجهة مصالح قوية سبق شرحها فى هذا الكتاب - أ 
(واكن) ... الدول والحكومات والبيروقراطيات لم تكن أبداً فى حالة إنسجام ؛ وهناك كفاح من 

أجل القوة . وصراع من أجل المصالح ... داخل الحكومات والذين يحافظون على التربة دائماً 

يحثون السياسيين بنجاح ليقابلوا اهتمامات أو مصالح الأفراد فى الحكومة وفى مكاتب | 


ْ 
ظ 
ا 


ظ 1111017 01811181 آ ,1051012 5011 01 لإل1مممع8 2[1ع1 ناه عط] .11 .2 ,عتكلتد1ا8) 
ظ ظ (.156 - 155 .مم ,1985 


3 


تبين فى هذا الفصل أنه لا يمكن تحديد وتعريف "التنمية" يسهولة أو قياسها . هى بعد 
'قيبر' وطريقته . فقد قال أن علم الإجتماع لابد أن يفهم المعانى العقلانية للمواقف الاجتماعية 
ومن يقوم بها وبناء على هذه النصيحة نرى أن التنمية ستعنى حتماً معان مختلفة لمختلف الأفراد 
والجماعات الإجتماعية . علم الإجتماع يقول لنا القليل عن الأسباب الاجتماعية لمعتقدات الناس 
فى التنمية' , كيف يحاولون فرض هذه الآراء على الآخرين ٠‏ وكيف يمكن أن تكون لا قوة 
لها للتعبير » ولتحقيق الأحلام لحياة أفضل . 











قائمة ببليوجرافية : (077/1 910110917 


[ع0 221001585 :0ع11701) مل قدلا وععيع1 [ع0 13نات 13 ,لقنلا جعع2ه1' أء 5ه م011 ,. 1-5 بواتهلام 
.1981 1/1100 وعع 12" 

.(19/76 5وع]2 تعاوءع1[1320) 1061610211611 11126713 ,.5 ,لتلررم 

.(1982 20015 لتتناقاء©2) 0062061 320 غ56 ,.8 ,للز10آ 20 .ل بتعطعمم 


80210 لتعاوء /لا عل عدم لهف (راللقتاوظ لدناءاء5 210 622405م000) عناوتسقطاعع11 ,.ك الى ,7830021320 
7011 بجعلط) باع1لا [10153ناء-5055 32 : 50520141220108 [أقتاءاء5 ,(.له) .ى ,باأعععلطء5 دآ 
.( 1977 ااماأاوقء الونا مأطصن01 0 

.(1984 80101085 مكذنرء7) 1002 لمزووع مم0 11/0205 .84 ,اأعموظ 

.(1977 .00 320 وكةن) علمةر) العم 06910 01 1111500012 قله :50172526 وقتج0) 1126 ,1 ,بتاع و8 

5 مم11 :016206) 130312 لل 01 كعنلة؟ ع5 :مم0 1عتاع]1 تالدع نل10' ...1 ,طقلاءع8 
.(1957 

.(1962 عاط 211211 لوتاعع1أعاضا قة :تعطء/171 )112:2 .]1 ,تلوع8 

0) 07 81258 015 127610060 .350 ,عم18201 لمة .2 ,مقع 0012 ,.81 ,مأعإومع8 
.(1983 ووعوط /إاأواء ازوملآ 

.(1966 101 لضة ع تفط :011لا بع81) 110061215300013 01 1092310165 ع1 ,.8 .0 ,عاعوا8 

.(1985 2810232مآ) 2705102 5011 01 180201019 2011021 ع1 .14 .2 ,عتلتداظ 

.(1970 ماناون] لشة لعتلم عع6018)) اع12م10ع7ع10 ع1لطمضمع8 ص1 101 5 ممنره/71 ,.ظ ,متمعوم8 

.(1983 80015 صدط) 510711731 101 2150812111111 3 :501011 - طلكتول8 .. /الا ,الصورظ 

.1981 5025 320 5م0111 لنمنال17/1) عكنا ماع11 01 115 اذ 1156 ,. 1 ,1[ع82200 

)2 12018 13 1670101012 ع1 116 ,280 ماما م3542 طاا/الا .8 ,للزمنن) 0ه .1 .وعررزط 
.(1983 ووعوط لإأزوقء1021197 


.(1977 010ققف 07350ظ8) أع3201:02 أذناعتتة1ا 2 :100)و006) قنوطئنا عط1' ,.ط ,كلاع)5ة0) 

50131 ,لاع 5061010 01 1/6101 3280 1162]6م10ع7ا0آ1 01 '(ع1010ع50 ع1 ,.]آ بمعطمت 
.3 ,20.2 ,12 ,بعطاعوع 1" 500 

0ع نالع لدع 354059 01355 عمكاعه 177 15ر8 عط1 ,./لا .لذ ,دنمولاط 20د .2 .لآ .0 ,ع1م0 
.(1967 و5و2:6 1133511115 .)5 :علرملا بوعل8) 1875 - 1789 كالاء طتناء00 

23211797 11018 202110151015© غات 2021026165 2707 تناع دطمم1عتع12 لواع1اع50 ,.ذ ,كعله0ل010 
(1973 ووععظ لإازوقء7لمنا 021010 تعلر0لا برع[8) 202[9515 

(1983 ووع:2 الع2) 15420 516 لع0 11 عدعضاط) .8 ,11من) 

2 25لاث 7/0110 11150 ..ل ,عأطصسكا 0هه .]1 ,كمتلوعل طاتى ,لذ ,102025 لسمة .8 ,ومنت 
.(1983 ووعس 17وط197لآ 


(1968 أنو2 مدوع؟]1 لقة ع150011608) لأعنع50 01 نتزمع15:' عطا ها ولإدووظ .1 ,011ل تمععطلة0][ 
.(1983 هآ وععتناوعآ اتمظ) 3512 دخ 12655كتاطارعة ,.ل) ,دعصت له .8 ,لمتقطدادز 

.(1957 1110508 300 11232065) 01255 ببجعل8 عط]1 ..34 ,ك5د11[دا 

.(1976 ماتونآا لقة معلاج عع 1مع66) عددع015آ 10102م01آ 11 ,]1 .1001 


دكماه 


١ . ٠ 
ووعع2 مأساط) طالوع 01 20209م0ع لو20[116 ع1 ,.آ .21:ا100‎ 1977( 
للقلتنططع 2 0111© :10101140) لأع5001- 13 تنا0طهآ 01 15109اانا ع1 ,.ظ ,متع سنسدا‎ 1964(. 
ووععط عع:1 ع1" :201 بوع81) لوطاع8 لدع1ع 501010 01 دع أنكا ع1 ,.ظ تع ط سند[‎ 1964(. 
تاعلاطاع84) 710110 لعامع اعمط ع1 ...8 .ل ,كلعد تلط‎ 1985( 


5م50 لصة نزع171/11 صطم[ل :علعملا بجعل8) لإإتمرع1400 2200 عم مقطن .152010098 ,.ل8 .5 ,ال2اأكمعقاط 
.(1973 


(1958 لاع بساعواظ8 لزمده8) لتمقاعص8 مذ 01255) عمكاءه/7 عط 01 01100هم00) عغط1 ...2 ,واعقمط 
بجع1!) دع اتاععموع2م لوعتع 7010م 0تأاقة :0ه له0010 لطة لمعدوه/1ل ..ظ ,عاعمعوعآ 0مد .851 ,عممعلاط 
(1980 معوعوط :011 1 


ماعتوتآ لمه معللفة) د5عناء5001 أضودوء 5[ أتلع01) 320 5391285 ,لقاامة) ,.8 ,لإعمدلا تنه .خآ ,طامط 
.1964 

(1970 ع1ع121150) لاع 0أممقطاضم ع1لممهمع ما دعلمع1: (.لع) .خآ ,طختسط 

.(1974 لممطعصناة11) 117111520101 131تاأدنالم1 01 كامصت) ع1 ...]1 ,رعطعاء1آ 

23 .0 ,5211991355 لصةءعث ,عاعولاتتظ نز5 لعاتلء مأطع د10 معل110 01 نمدنمناء01آ مم10 
.(1986 

2011 01 قط لوعاع10مصطعع1' 01 1 عط 320 دنا ][نان) 15301000231 ..0) ,كزعاومط 
.(1962 1017 له رع م1121 

.1971 80015 منتامدء6) دمتعم هناها مذ امع طامم1اء 1120620 له تاكتلها تمه ,.0 لط ,علمدرر ١‏ 

.(1983 ووعع2 (جاأواع اتونا ع08طنمة)) 532203 220 51620 أعتدع كد11 .ناآ ,لمقماعءط 

.(1966 3/111 .09أوه8) لإعنا20 المعدامماء/ع12آ ل2ممزعع2 .دا ,مممولعكء] 


,1086طصسةن0) ع اناععوويهء2 15100131 مز ووعملمهة7لع82 80201016 .لل ,مكلمع طن5ء 0 
.(1962 جوع 17151ولا لكتقمقط 22 
(1979 قق11نت113) 7/010 اخلط عطا ما عأهاذ 220 201115 ,ز.لع) .8 ,علمنهط01ي 


.(1982 75108 1تأءأانط) امع صم م1اع7ع10 لدتنظا ,(.له) .) .ل ,دكتستدك 

.(1975 لنالتطتعدك!]) ج207 01 عتنندلآ ع1 .11 .لاأعمدط 

.(1984 نه15أمع1لآ 20ج 10ع1مع10ع7ا) عنامطها 01 701105 .ل .2 ممسجوطوط10] 

.(1959 ووع1 86301 :805000) ]11010812 لقع لاع للف 10 كلض[ بحآ 50121 ..ك] ,280151201 

.(1966 1256500-2020111011) /إأعاء50 320 120105]1311221108 ,(.كلع) .5 ./77 .84001 لصه .1 .8 ,مازاعو10] 

55 1021971517 عع032021108) :مضوظ 320 م08 7ط ضون)) 76ناع00112) نم11 اعدعا ..) ,لإعتطام نط 
(1983 مم18 عل 5ععد2عن50 5ع 8011005 320 


.(1975 80015 لتنامع وء) 7إأ501 100[1108طء1225 .1 ربطء111آ 
12011 11621م10ع1027 70150 ع1 امع صامماء 102 320 10192أعناتأكممعع6] +10 علصحظ 10112210031 
ب(1983 لالا1]8 زمماع متطاكة/17) 1983 - 
71 17/011011 116 102910106 320 109أء نامأكمم0ع6] +10 علمقظ 121612211021 
.(1985 نلللظ8] :مماأعصتاطاكة17) 1985 


.(1960 126123132ع13) 1120 [12ا5نال1]2 320 512للة1ا120115] ,. ,مأطعدط ههه . [ ,مملصنادز .ا جرع[ 
| .(1968 80015 وتناو دء6) 1035000 .ل .8 ب( 20512160 ,لمدرمع1 ع1 1 
.(1985 لتو مدوعع]]1 لسة ع1608نا0خ1) دتلعدم10ء (عصظ ععمعك5 5300121 ع1 ...ل لمة .لخ .تعمنكا 


15١ 


1981 اننوط صدوع؟] 0م عع001160]) 7/0111 01025 /نا ,ك1 ,تعاتدط 300 .نآ رمتمطعع[ 

.(1967 عخناطمد/71ا 0تنة عععاعه 5) ١103‏ هآ ,.0 ,وزبوع[ 

10 :1071اأععملوط) م5016 01 15 © 220 754006221230108 ,.[ .714 لاع[ 
٠‏ (1966 ووعع2 11وي 1001197 

0 1650012565 10115ع 111 320 50191 عزنا :0 500 2 :2019101031م]آ عط 200 عع مقط لماء50 ,.1ا رودمآ 
(1968 ذ5وعرط إالورع الم[] معاوع طعصدل/1) 122012105 


(1922 لاون لظة معالخ عع رمع ) عذعما8 متعطا ممه مصعل مح © [مم ...2 ,علد بجوو 1لد/1 

.1961 [اتوط تلع 3020 ع0011608ظ1) عقلأعوط لرعاوء/11 عط 01 كالاقدمعكف ,.8 ,112115018513 

ع0 101 5مموذوعآ 1ه1115)02510 كاز 2380 1523ل اضوع لإع2108 والاعطءكنمكا م0 ,عصتا-ء15' 3/10 
.(.82.0 ووع27 5ع38لا28ضآ معاع101] :و منكاء2) 170210 

5117ظع نآ 07010 :لماعم 2©) لإأعزع50 21اكنل120 قة هذ 5رع1128الا علء812 ,(.له) .2 :1123 
٠‏ .(1980 ووععط 

٠‏ .(1972 .هآ 80ه[15 طاتقط) طانراه02 10 كاتسنآ ع1 .11 .2 :وب00ج146 

تع و1101 2 ,5121651932 1129 ,كناواع6م5 علطا ك0 كصلع 02 عط1 .11 ,لزاع 2/110 

.(1969 م50أمع 1ل لسة لاع أمعلكء/01) روإعزع50 أوللمانجو2© مز م5121 186 ...2 ,لصوط3411111 

.(1964 الم ععتاضععط :تزعوين[ بوع1) عع مم2 لهزع50 ...2 ١17.‏ رععرمو11 

1 ها امقكدعم 300 010ص] :لإعقمع0ممعء1 لصة ونطورمإقاعتط أو دمنلوم0 لدأع50 ع1 ,.8 ,عدموق1 
.(1966 800[5 متناعمء5) 780110 مغلم عطا 4ه عمكتقم 

.(1979 5وع؟2 لامسقععء©) رمو 2105ه7/0ا عطا أه كمهمنائلم20 عط عومستاددعء14 ,.2 .11 ,كتسماح 


11337 21 ,ؤبوعل! بولنوط مسققلة5-دع- 82 ...1 .[ ,عع بولج 
.(1973 ووععط بوازووع ا لول] 0101 :3-52[13320ع-1085) الع تم10ع 1268 300 لاملعع] .1 .[ ,متعم وهم 
.(1979 ؤوع:ظ 0ع2) وعتكث أهند010© دز كنامطمهآ 0عع2]02 ,. [ .ى ,و1نجلح 


له عع0160ا10) الاعطممم1ء8ع10 04 نإع501010 عط لدمنوع8 ,.2 ,طامن8 لمة .1 باأعصمو8 ,.1آ بلجه 0 
.(1973 اننوط دوع +1 


.(1972 80015 أع امعد 1) وعدوع 7110 لمة عمللا بمسصلوط ,.[ .2 ,متاعوط 

ل .لا10 لاط 10 3 طال؟ لمة لعاتلء ,وعناع50 01 وملان1ا890 فط1 ,.1,ومموعوط 
(1977 للقط ععنأمععط :011115 لمجم 1ووع) 

.(1963 ع1ع121/1560) 511328615 10351 .5 ,ممورع يوط 

.(1979 ووعرظ رعاو /1320[) انا 1م0© 300 1255© ,ع01© ,.ة ,ععوعم 

(1969 ودع (إالأوتع لونلا 07:1010) م111لا512219 ..7/ا روومط 

.(1973 80015 ازع[ برعلة3) وع01355©) 50121 لصو عع بجو 20111661 ..[[ ,وفجامماتامط 


للأعه1همن) :عليه بتععل8) 5م10:2210دمة 5ئغز نمه 71010 عالانسته عط ...ع ,260610 
٠‏ .(1953 دوعو لإاأورعء/الولآ 

.(1983 تطاعط 0010 ) وععسصدعدء01) 0لسمتطعنط عط 01 برمغقلطة ,.ظ ,ولتقطء ]1 

.(1980 غ228 مدع 0؟1) لمعدره 77 01 ن0نأدعتأو1200 116,. 8 ,ورمع 120 

(1979 لفالتسوعدكة1]) طعتمعوع 8 تدمع 501110 ع سترع طمزعه ..0 ,عو10] 

.(1984 20015 لاناعدمعء) 002265 0105 15 غ110 ,1 ,الناضمتلع.آ لتلة .هآ ,متسقع] ..5 ,عومج] 

0 001111101115 - 20198 2 :0101918 عتسصمهمعءظ 01 وعع512 ع5 .177 ./[آ ,و10 
.(1960 ووعع2 ب زالورع تزونا عع0طصة0) 





0 


عنعن ١7/0210‏ لمنط؟” مذ ممتندكتمدط2ت] 04 لإلرمضصمعط لمعنانا0 ج 101305 ,(.0») .1 .11 .5319 
(1982 ووعوط بويع تتمنا 0100 تتطاعط بوعل]) 

.(197/74 ع1ع19971510) 2200201515 38 51006 .11 ركممتلطلهذ 

(1984 جوعع2 وملمعند[©) دعمتسةط لمة تزاقء201 ,ك1 .لل ,لاعن 

5 عتأمم1ءع12 ]0 نإع1010ء50: 56] 0 2002109اض1] ,(.كلء) .11 ,أكقلت 3200 .1 ,لمتموناد 
.(1984 لمقللاتمع813) 

(1977 ووعرط ععاوع توط) عل [ونعه5 لمق نزطمه105ئ0 :زكضماكنا1!1 عمتانظ ,.] ,معلاكات 

(1973 80015 منتاودء6) كوم تند[ 01 طالدء/11 1,.ة .اتات 

(1967 ووعع© معقعتط0 01 توانورع حتدنا :ممدعلطء) لجاعلع50 01 ومنان01ا ع1 ...8 ,تععوعم5 

.(1980 نسوط مدعع؟]! لصدععل0ء1]000) مة! 151206 مدا/ة ,.دمآ ,تعلدمءم5 

.(1981 لمصسدعنء6) ادع لرزامماء ناع10 1 ص 155065 اعع16 ,(.كل»ع) .1 ,10119 لص .2 معاععماد 


ووع لوطع تهنا لعم0) امعدمماء7اء1]0 لق 11001 أعنط1 16 ..آ] .متعأومعط لمن لخ ,كددم 1 
.(1983 
.(1978 متناعمءط) 55د[ ع مك01 ما طمناعمظ عط 6ه عمتلمل/1 ع1" ,.2 .8 رنمومممه12 
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مقدمة الكتاب --0000002 ااا اا0 1 
الفصل الأول : الإحساس بتأثير الظسهرة: حو اه تق 
- العمالة المهاجرة 111111 000111 
- علم الاجتماع نظرة تاريخية بيوجرافية مسد يي ا 
- علم اجتماع التنمية ااا 0 
- علم الاجتماع والتنمية المتطورة اذ[ 1111 
- علماء الاجتماع الأوائل دبب- 000000 
ب أوهسلة كنك 11010212-21-1111 000011111 
- اليوتوبيا ا 522111“ 
- سبنسر وتونيز ودوركايم 0000 
- المجتمع القائم على التضامن العضوى 0 0 0000000000 
- التطورية والوظيفية وس واساباععاواجسوسووابا بو سيب سد اه 
ِ نظر بة | لتحديث ل ل 0000000 
- التطورية والوظيفية الوضعية 0 م 0 
- التأثير القيبرى . خا بج عونا موي د مسبو وا بسب سم ا 
الفصل الثانى : نظرية التنمية فى ضوء الخيرة ااا 
اراس الشيففاقى التونيه 5شظ5مإ 6" 
- إعادة اكتشاف علم الاجتماع الماركسى ..... 00000 
- ماركس وإنجلز مس سس ا 
- تحول علم اجتماع التنمية سس بات ببسي ا مجن 1 
جذوار مسقن عون و يبب ب ب رب سر م 
- نظرية النسق العالمى 1777 
-145- 
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- القلاحون والتسق العالمى ...ممم مية ا 
- الفلاحون كنوع خاص من الاقتصاد غ52 


- الاجتماع والتنمية والنظرية الاجتماعية ا اع ا 0 
الفصل الثالث : التحضر والمدنية 000 1 11101311 
- التحضر والنظام الاجتماعى 0000 


الفصل الرابع : التصنيع ا 010110 


خبعك الالطقنا ع والتاست وى اند ع ددا ات 
المرتاعة والمجتمعات الصتاعرة 0 5”35111*ظ1ظ« 


- الصناعة والترشيد مز ز [ [ز ز[ ؤزؤ 2111111 


الفصل الخامس : التنمية الزراعية ودخولها السوق 10 
- بعض الانطباعات الزائفة فى دول العالم الثالث غ52 


- الاستعمار والرأسمالية من البدائية أى الوحشية إلى الفلاحة 





)ع 0 نت خا عت عد عت لت انه 6خ لت ل ع عت عت عن لك :0 عه لت أت ند انه عه نت انتج حت نت عه لت له نه ننت جت عت عت ننه جه لت نت لت تت نه نت سه > 5 











- الماركسية الاجتماعية والتغير الريفى امنا ب ا الما 
الفصل السادس : التنمية الريفية والفروق الاجتماعية ا ما 
- عدم التغير فى المجتمعات الريفية 5ه غ22 

- التغيرات فى نمط المنزل 0000000 ”2*2 

- المجاعة والثورة الخضراء والزراعة كمجال للإعمال 000000 

- المجاعة ةعم ا وويس ودع م جو و ووو و داعو وبرن نوو ارات اومان 2 دادو لوي لاا 

- الزراعة كعمل تجارى 0000 ”غ2 
الفصل السابع : الدولة - الحكومة والتعليم 0000000 
- النظريات الاجتماعية للدولة ممم مهم ممه ممم مم وو ومو ووو يا 

- التنمية السياسية #1011[ #[ز# #[ز[ |[ |[ [1[1 1 1017010خذظغ2 

- التعليم » السياسة والأيدولوجيا از 70000000 

- التعليم ‏ الفرص وعدم المساواة “000000 0 7070ظ2 

- التعليموا لحرية د00 2207070700 

- التعليم والقوة 10 27070000 

' الفصل الثامن : النوع والتنمية 00000 
ظ - النوع وعدم المساواة ممم ممعم مم م م م ع عم ع ل لعل ل ل 8١48‏ 
- السيدات كمستهلكات ومنتحات 011010111 ظ 

- المراة والتنمية ممعم م ممم ممه ممعم ممم مم ومو ووو وو وو ورور لاوا 

- التفرقة فى الجنس أو النوع فى علم الاجتماع 00000 

- الجنس والنوع 211710011111100 “1 0000000 

- الطبيعيون أو المذهب الطبيعى 1[ [ز [ 1[ [ز ز ز 0 000 

- النوع والسياسة مممم ةعم ممم ممه ممم مم ممم ممم مه ومو مر الها 
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الجزء الثالث : الخطوط العامة لعلم اجتماع التنمية 
الفصل التاسع : تعريف وقياس التنمية 000000 
- مشاكل تعريف التنمية ا 0101 
- دليل الحياة الطبيعية كمقياس للتنمية ع ١1017‏ 
- التنمية كقيمة م 100100 ا ا 
- التنمية كنسق متنام م ل م ع مه لم م م مه م ممه ممم مه مم مم مه مم مم مم م ممء 14 
- التنمية كتنمية من أجل ويواسطة الناس 0000 
- التنمية كوسيلة لترك التقاليد وراء ظهرنا ا 0 ااا 
- بدائل التنمية 1212121212121 <2 2 ا 
- قائمة ببليوجرافية 00000101 00 ااا اا 

4# مد ا 





مخا4/ "11 


١‏ /؟ 
جولدن ستار للطباعة 


